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بسم االله الرحمان الرحيم

اقَْـلامٌ وَ  ةٍ رَ جَ شَ نْ مِ ضِ ي الارْ ا فِ مَ نَّ اَ وَ لَ وَ ﴿
البَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ابَْحُرٍ مَّا  
﴾نَفِذَتْ كَلمَِاتُ االلهِ إنَّ االلهَ عَزيِزُ حَكِيمٌ 

صدق االله العظيم
27الآية  ،سورة لقمان



لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها
في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا

...كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد  
وقبل

والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدسأن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر
...رسالة في الحياة  

إلى
...طريق العلم والمعرفة  لياالذين مهدو  

إلى
وأخص،الأفـاضلأساتذتيجميع

الأساذ سليم بوعجاجة والأستاذ  قرميش  والأستاذ المشرف بشير عروس:ربالتقدير والشك
الأستاذ باروق هشامو علاوة  

الذين
.مة التي كانت تقف أحيانا في طريقيهذا ونورا يضيء الظلكانوا عونا لي  في بحثي

إلى
المساعدات والتسهيلات والأفكار والمعلومات،في دربي وقدمو ليمن زرعوا التفـاؤل
:كل الشكر، وأخص منهممني  يشعروا بدورهم بذلك فـلهم  أنربما دون

صديقتاي سميرة ومنى

سعاد حاجابنة عمي وأختي لمياء إلى  و



لى رسولنا الكریم محمد صلى االله علیه وسلمإ...إلى الأمي الذي علم المتعلمین

لى والدي العزیزمن اجل دفعي إلى طریق النجاح إالذي لم یبخل بشيء‘نعم بالراحة والهناءإلى من سعى وشقى لأ 

وحنانها بلسم جراحي شفاك االله لى من كان دعاءها سر نجاحيأرضعتني الحب والحنان إلى بسمة الحیاة إلى من إ

ميوأدامك تاجا فوق راسي إلى أغلى الحبایب أ

خوتي عبد الوهاب آثروني على أنفشهم إلى من علموني علم الحیاة إلى من إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله إ

.عبد المجید مصطفى جمال عبد الحلیم عبد الحق نبیل

ولا أنسى خطیبة أخي سمیحة.إلى من كن خیر سند زوجات إخوتي الرائعات رشیدة فایزة سلیمة لمیاء مریم

ختاي العزیزتان زینة حبهما یجري بعروقي إلى من معهما أكون كل شيء وبدونهما أكون لا شيء ألى من إ

.وزلیخة

.إلى أخواي حسان واحمد

إلى ریاحین حیاتي أولاد إخوتي نجمة احمد حمیدة أمیمة أمین دعاء ة لطاهرة الرقیقة والنفوس البریئوب اللى القإ

.لاء كوثرریمة شیماء أروى بشرى محمد أ

إلى ینابیع الصدق ...خاء  وتمیزوا بالوفاء والعطاء یلإإلى من تحلو ب...إلى من سأفتقدهم وأتمنى أن یفتقدوني 

والحزینة سرت إلى من كانوا معي على طریقالصافي ،من معهم سعدت،وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة 

إلى من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أفقدهم...النجاح والخیر

ى ،وسامیة وإكرام، وهدى أمینة،ولا أنسى ابنة عمي لمیاءسمیرة ومن،صدیقاتي

إخوتي في الرضاعة فردا فرداكل إلى أبي یوسف وأمي دلیلة  إلى 



ةـمقدم
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أ

تتعـــدد بتعـــدد المـــدارس التـــيتشـــهد الحركـــة الأدبیـــة كمـــا هـــائلا مـــن المنـــاهج والنظریـــات 
التـي تتـراوح بـین العنایـة بـالنص كبنیـة لغویـة وتتباین بتباین الرؤى واختلاف القراءات،النقدیة،

خصائصــها النوعیــة التـي تمیزهــا وتكتـب لهــا وجــودا مفارقـا، وبــین التركیــز تسـتلزم الوقــوف عنـد
على العلائق الخارجیة التي یعقدها النص الأدبي مع ما سواه من الخطابات، وبـین هـذا وذاك 
أصــوات تنــادي بــإیلاء الأهمیــة للمتلقــي كعنصــر فاعــل فــي تشــكیل معنــى الــنص والكشــف عــن 

.مواطن الجمال فیه
فـــإن الـــنص الأدبـــي عامـــة التبـــاین والاخـــتلاف بـــین هـــذا المـــنهج وذاك،ذاهـــوفـــي خضـــم

فالقصـیدةفهو یمثـل حقـلا خصـبا قـابلا للتنقیـب؛مقاسه؛في والشعري خاصة یبحث عن قالب 
بالغـة نتـائج بـاهرة تبدي طواعیـة للمـنهج الـذي تـدرس بـه بنسـب تختلـف مـن مـنهج لآخـر،مثلا

تنغلــــق وتستعصــــي علــــى الإدراك،حتــــى إن بعــــض أحیانــــا ،أمــــا فــــي أحیــــان أخــــرى فقــــد كانــــت
وحداتها بقیت غامضة لعدم وجود نظریة شاملة قادرة على إبراز شعریتها وجمالیتها مـن جمیـع 

.الجوانب
وأمسى النص الشعري وخاصة الحدیث منه، فضاء قابل للبحث والاكتشاف والذي تتعـدد 

اتجیات الــنص التــي تكفــل لــه الانفتــاح وحســب اســتر مســتویاته بتعــدد القــراء ومســتوى كــل قــارئ،
-باعتمادها الـنص الشـعري الحـدیث-شعریة المشهد -تكون هذه القراءةعلى القراءة ونأمل أن

خطــوة لخلــق فضــاء أوســع لدراســة النصــوص الشــعریة -قصــیدة یطیــر الحمــام لمحمــود درویــش
وهـــــــــذا مـــــــــا دفعنـــــــــي إلـــــــــى اختیـــــــــار هـــــــــذا الموضـــــــــوع رغـــــــــم صـــــــــعوبته وتشـــــــــعبه،فهو یجمـــــــــع 

فــي وبــین المشـهد الــذي یقتـربا، مـا یجعــل الـنص الأدبــي أدبیـكمصـطلح یبحــث فی"الشــعریة"بـین
،مـة جسـور معرفیـة بینـه وبـین المشـهدمن الفنون الحركیة كالمسـرح والسـینما،محاولة إقامعناه،

لـــذي یضـــفیه امـــا:للإجابـــة علـــى الســـؤال الـــذي یمثـــل المنطلـــق والهـــدف مـــن هـــذا البحـــث وهـــو
؟ )الشعري خاصة(في النص-أو جمالیة-المشهد من شعریة
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ب

وجــاءت الدراســة فــي ثــلاث فصــول، فصــل أول خصصــته للإجابــة عــن مســاءلة الشــعریة 
بدایـة ثـم أهـم التنظیـرات لهـا،،poétiqueمصطلحا ومفهوما ووقفـت عنـد المصـطلح الغربـي 

: دوروف وجون كوین،ثم العـرب القـدامىرومان جاكوبسون وتیزفیطان تو : بالغرب عند كل من
: عنـد كـل مـنعبد القـاهر الجرجـاني وحـازم القرطـاجني وابـن سـینا، ثـُم العـرب المحـدثین وذلـك 

.یب وأدونیسدكمال أبو 
وذلـك فــي الفصــل ,اب أمــامي للولـوج إلــى عـالم المشــهدإن اتسـاع مفهــوم الشـعریة فــتح البـ

ثم مفهومها عند نقادنا القـدامى رة بین المبدع والناقد،الثاني الذي انطلقت فیه من جدلیة الصو 
ة عـن التلقـي ثـم تناولـت أمثلـهذا المفهوم الذي بقي مرتبطا بمفهوم أرسطو  قـدیما،والمحدثین؛

بسـبب حصـر -البلاغي للصورة الشعریة في محاولة لإبراز القصور الذي عانـت منـه الصـورة
وذلــك للانتقــال إلــى المشــهد الــذي ،عمــال الشــعریةفــي تقیــیم الأ-محــددةالنقــاد لهــا فــي قوالــب

وحاولــت الإشــارة إلــى المشــهد ومــا یحویــه مــن حمولــة دلالیــة،خلصــت إلــى رؤیــة شــمولیة لــه،
والذي غـاب فـي حضـارتنا العربیـة الإسـلامیة بسـبب التـأخر فـي نقـل الفنـون الحركیـة والسـمعیة 

.نمایالبصریة كالمسرح والس
وكـان نـص یطیـر د فیه على ما ذهبت إلیه في الفصـلین السـابقین نموذجا أأكقد تناولتو 
، زقصــیدة المشــهد بامتیــا-حســب رأیــي-هلأنــمثــاليم للشــاعر محمــود درویــش النمــوذج الالحمــا

ولأن المـــرأة شـــغلت حیـــزا كبیـــرا فـــي هـــذا الـــنص ارتأیـــت أن أخصـــص العنصـــر الأول مـــن هـــذا 
وتطرقـت إلـى المـرأة الأم والمـرأة ،شحضور المـرأة فـي شـعر محمـود درویـالفصل لها فتناولت

.الإنسان والمرأة الوطن والمرأة العاشقة أو المعشوقة
ة العمیقــة ثــم تطرقــت إلــى البنــاء النصــي الــذي هــدفت مــن خلالــه إلــى الكشــف عــن البنیــ

ثـم ،ة فـي ذلـك مـا توصـلت إلیـه السـمیائیة السـردیةدلالات متوسـلتوحي به  مـن وماللقصیدة،
التفضــــیة :ذهبــــت إلــــى أهــــم العناصــــر التــــي تقتضــــیها الدراســــة المشــــهدیة وهــــي علــــى الترتیــــب
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ج

ـــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــراك الأزمنـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــوت، ث ـــــــــــــــــــــــــــث، الحـــــــــــــــــــــــــــوار وثنائی .والتأثی
.ثم جاءت الخاتمة تتویجا لأهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث

وما توصلت إلیه السمیائیة السردیة البحث بالمنهج التحلیلي ت في هذاولقد استأنس
قلــة :لعــل أبرزهــافــي بدایــة هــذا العمــل، بعــض الصــعوبات اجهتنــي كــأي بحــث أكــادیمي فقــد و و 

صعوبة البحث فیـه، ولـئن تسـنى لـي ضـبط ما أدى لحداثة هذا الموضوع وذلك راجع لالمراجع 
الــذي "بشـیر عـروس"الفضــل یعـود إلـى الأسـتاذ المشــرفخطـوات العمـل وبلـوغ هــذه النتـائج فـإن

وإزالــة الــبس الــذي یعتــري كانــت نصــائحه وإرشــاداته عونــا لــي فــي تخطــي كثیــر مــن العقبــات،
والآخر،فلا یمكن للكلمات أن تبلغ شكري وعرفاني أمام جمیـل صـبره وكـرم الدراسة بین الحین

ـــان یؤدیـــه، ـــه،فلا الشـــكر یوفیـــه حقـــه ولا الامتن إذ كـــان الراعـــي المتعهـــد لهـــذا البحـــث،توجیهات
.وله من االله كریم الثواببالتصحیح والتقویم،فله مني الثناء والامتنان،

أكثـــر مــن مجتهـــدة فـــإن –فـــي هـــذا العمــل البســـیط –وأنــا بعـــد هــذا كلـــه لا أعتبـــر نفســي 
وإن أخطــأت فمــن نفســي ومــن الشــیطان،أصــبت فمــن االله وذلــك مــا كنــت أســعى إلیــه وأرغــب،

الــذي علیــه ومــا التوفیــق إلا بــاالله العلــي العظــیم،وحســبي أنــي أخلصــت النیــة وصــدقت العمــل،
.أولا آخراأتوكل وإلیه أنیب والحمد الله 
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.العربیة إلى اللغةpoétiqueترجمة -

، التــي تبناهــا الشــكلانیون Poétiqueإن مصــطلح الشــعریة مســتمد مــن الكلمــة اللاتینیــة 
بـــین الـــروس فـــي دراســـاتهم للـــنص و مكوناتـــه بمعـــزل عـــن المـــؤثرات الخارجیـــة لیمیـــزوا بینـــه و 

و بعـد مـرور بعـض -غیـر الأدبیـة–المناهج الأخرى التي تهتم بالعناصر الخارجة عن النص 
مــن فــرض نفســه علــى منــاهج نقدیــة أخــرى غیــر المــنهج " Poétique"الوقــت تمكــن مصــطلح 

الشــكلاني و أصـــبح تداولـــه كبیـــرا فـــي الدراســـات الأدبیـــة، و لقـــد أدى هـــذا التـــداول إلـــى اهتمـــام 
.إلى اللغة العربیةالعرب به و ترجمته 

و لكـــن ترجمـــة هـــذا المصـــطلح اختلفـــت بـــاختلاف المتـــرجمین والنقـــاد، و قـــد اقترحـــت لـــه 
:العدید من الترجمات، نلخص بعضا منها فیما یأتي

و تعتبـــر هـــذه الترجمـــة مـــن أقـــدم الترجمـــات، حیـــث اســـتعملها بشـــر بـــن متـــى فـــي :بیوطیقـــا-
.د ابن خلدون في كتابه الشمس و العنقاءترجمته لكتاب فن الشعر لأرسطو، كما نجدها عن

و نجـــــد هـــــذه الترجمـــــة عنـــــد ســـــامي ســـــویدان، فـــــي ترجمتـــــه لكتـــــاب نقـــــد النقـــــد، : الشـــــعریة-
لتــودوروف، كمــا نجــدها عنــد محمــد العمــري و محمــد الــولي فــي ترجمتهمــا لكتــاب جــون كــوین 

إضــافة إلــى النظریــة الشــعریة، كمــا اعتمــدها أحمــد درویــش، كــذلك فــي ترجمتــه لــنفس الكتــاب، 
.العدید من النقاد من بینهم ابن سلامة، شكري المبخوت، أحمد مطلوب و كاظم جهاد

.و قد تبنى هذه الترجمة كل من سعید علوش و عبد االله الغدامي:الشاعریة-
و قد تبنى هذا المصطلح علي الشـرع فـي ترجمتـه لمقدمـة كتـاب نـور تـروب :نظریة الشعر-

.فراي، تشریح النقد
.و هذا ما ذهب إلیه توفیق بكار، الطیب البكوش و حمادي حمود:نشائیةالإ -
.و نجد هذه الترجمة عند جابر عصفور و محمد الماشطة:علم الأدب-
.وأهم من تبنى هذه الترجمة توفیق الزیدي:  الأدبیة-
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:الشعریة من المنظور الغربي: 2
إن مصطلح الشعریة قد تربى في كنف الاتجاه الشكلاني :رومان جاكوبسون)أ

الروسي، هذا الاتجاه الذي اتجه بالدرس النقدي اتجاها جدیدا خلصه من باقي العلوم 
الأخرى، و جعل النص الأدبي هو محور الدراسة، حیث تناول الصفات الأدبیة داخل 

.النص
ن جاكوبسـون، الـذي یمثـل فصـیلة نقدیـة وقد ارتبط مفهوم الشعریة عند هذا الاتجـاه برومـا

متمیـــزة فـــي التأســـیس لعلـــم الشـــعریة، حیـــث یجعـــل جاكوســـیون موضـــوع الأبحـــاث الأدبیـــة لـــیس 
إن : "الأدب عمومـــا وإنمـــا مـــا فیـــه مـــن أدبیـــة، أي مـــا یجعـــل مـــن عمـــل مـــا عمـــلا أدبیـــا فیقـــول

.)1("موضوع علم الأدب لیس الآن، بل الأدبیة
" إن تیتـــــــانوف: "قـــــــة الفـــــــن والأدب بالحیـــــــاة، حیـــــــث یقـــــــولولكـــــــن هـــــــذا لا یعنـــــــي إهمـــــــال علا

، وأنــا لا نقـول بــأن الفـن یكفــي نفسـه بنفســه بـل أننــا نبـرهن علــى "شكلوفسـكي"و" موركافیسـكي"و
العكس من ذلك، أن الفن جزء من النظام الاجتماعي و عنصر یتبـادل العلاقـات مـع عناصـر 

الأخــرى فــي البنیــة الاجتماعیـــة لا أخــرى، عنصــر متغیــر، لأن الفــن وعلاقاتــه مــع القطاعــات 
وهـو بـذلك یــربط الفـن بالحیـاة والمجتمـع فــلا یمكـن أبـدا الفصــل . )2("تنفـك تتغیـر وتتطـور جــدلیا

.بینهما، فالأدب غالبا ما یعبر عن الإنسان وحیاته الاجتماعیة
ومن أبرز تعریفات جاكوبسون للشعریة، ذلك التعریف الموجز الذي حاول مـن خلالـه أن 
یكسب الشعریة نزعـة علمیـة مـن خـلال ربطهـا باللسـانیات، فـیمكن للشـعریة أن تعـرف بوصـفها 
الدراسة اللسانیة للوظیفـة الشـعریة، فـي سـیاق الرسـائل اللفظیـة عمومـا، وفـي الشـعر علـى وجـه 

ــــأن تعــــرف الشــــعریة الخصــــوص، وقــــد ضــــ ــــا ب ــــر الألســــني ومطالب ل جاكوبســــون مخلصــــا للأث
باتجاهاتها المختلفة والمتباینة في حقول المـد الألسـني، وهـذا مـا أشـار إلیـه عـدنان حسـن قاسـم 

ترجمة، محمد الولي و مبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، قضایا الشعریة،: رومان جاكوبسون-1
.18، ص 1988، 1المغرب،ط

.89ص : المرجع نفسه-2
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عــن إصــرار بعــض الألســنیین علــى الحضــور القــوي للــدفق اللســاني فــي عملیــة مقاربــة شــعریة 
.)1(ناجحةالنصوص و لغتها الشعریة مقاربة بناءة و 

إن تصــور جاكوبســون للشــعریة قــد تأســس علــى نتــائج نظریــة التواصــل التــي أســهمت فــي 
ـــاء، الریاضـــیات واللســـانیات: "بلورتهـــا  عـــدة أبحـــاث فـــي تخصصـــات متنوعـــة منهـــا .                                                                                )2("الفیزی

بون ترسیمة التواصل التي كانت موجودة عنـد علمـاء التواصـل و اسـتخرج مـن وقد أخذ جاكوس
:كل عنصر من عناصر التواصل الستة وظیفة و هي كالتالي

.وظیفته انفعالیة تعبیریة أي تقدیم انطباعه و انفعاله تجاه شيء ماالمرسل-1
.وظیفته إفهامیة تأثیریةلمرسل إلیه -2
ریة و تعمـل هـذه الوظیفـة علـى البحـث عـن الخصـائص التـي وظیفة شـعالرسالة-3

.تمیزها و على إبراز قیمة الكلمات والأصوات و التراكیب
.وظیفة تنبیهیة، حیث تسعى هذه الوظیفة إلى الحفاظ على التواصلالقناة–4
الوظیفــــة المیتالســــانیة و تقــــوم بوصــــف و شــــرح القواعــــد الموجــــودة فــــي الشفرة-5

واصلعملیة الت
.وظیفة معرفیة، و هي وظیفة ذات طبیعة إبلاغیة وصفیةالمرجع أو السیاق-6

و یعتبر جاكوبسون الوظیفـة الشـعریة هـي الوظیفـة المهیمنـة علـى بـاقي الوظـائف اللغویـة 
الأخـــرى، فهـــي إحـــدى الوظـــائف الموجـــودة فـــي كـــل أنـــواع الكـــلام و بـــدونها تصـــبح اللغـــة میتـــة 

: امــا، حیــث أن الوظیفــة الشــعریة  لیســت هــي الوظیفــة الوحیــدة للفــن، حیــث یقــولوســكونیة تم

الدار العربیة للنشر و التوزیع، مصر، وبي البنیوي في نقد الشعر العربي،الاتجاه الأسل: عدنان حسین قاسم: ینظر-1
.97، ص 2001، 1ط
.14، ص2010. الأردن-عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، أریدالنقد العربي القدیم،الأدبیة في :أحمد بیكیس -2
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الوظیفــــــة المهیمنــــــة و الحاســــــمة، ولا تلعــــــب الأنشــــــطة اللغویــــــة الأخــــــرى إلا دورا مســــــاعدا أو "
.)1("ثانویا

إن : "كما تحدث جاكوبسون عن جوهر اللغة الشعریة و تبنى مفهوم شـكلو فیسـكي القائـل
الفكـــر والتـــي یقـــوم الشـــعر عریة لیس في التنسیق، وإنما النوعیة التي تنعشجوهر اللغة الش

.)2("بواسطتها یفصل صورة أو موضوع متداول من سیاقه المعتاد لیحوله إلى شيء جدید
: ویرتكز الخلق الشعر عند جاكوبسون على محورین اثنین هما

تعمـل خاصـة " ملكة الصور البیانیـة"یت الاستعارة والمجاز المرسل، فالاستعارة أو كما سم
.على المحور الاستبدالي

أما المجاز المرسل، فیعمل علـى المحـور النظـامي، ویقـام الشـعر علـى هـاذین القطبـین 
أو على أحدهما وكیفیة صیاغة هذه الصور الشعریة هي ما تمیـز شـاعرا عـن آخـر، فالمعـاني 

.من شاعر إلى آخرموجودة لدى الجمیع إلا أن طریقة طرحها تختلف 
ولقد عدّ جاكوبسون لغة النص هي المركز الأول وجعلهـا  بـؤرة اهتمامـه، إذا فالشـعریة 

هي خلاصة لمجموعة الماهیات الجزئیة المرتبطـة بعـالم الشـعر، فهـي اتحـاد " جاكوبسون"عند 
ة بــین عناصــر التواصــل، واللغــة والصــورة وغیرهــا مــن العناصــر التــي تتحــد لتعطینــا فــي النهایــ

.مفهوما للشعریة
، "أحمد درویـش"والذي قام بترجمته كل من " النظریة الشعریة"صاحب كتاب :جون كوین) ب
إلى اللغة العربیـة، وفـي هـذا الكتـاب یبـرز موقفـه المتمثـل فـي " محمد الولي"و" محمد العمري"و

.)3("الشعریة علم موضوعه الشعر"أن 

ضاء، المغرب، ترجمة، محمد الولي و مبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البیقضایا الشعریة،: رومان جاكوبسون-1
.208، ص 1،1988ط
المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، اللغة،مباحث في النظریة الألسنیة و تعلیم: میشال زكریاء-2

.80، ص 1985
.36، ص 2010عالم الكتب الحدیثة، الأردن، شعریة القصیدة العربیة المعاصرة، : محمد العیاشي كنوني-3
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التــي تهــدف إلــى إبــراز الفــرق ) المعیــار والانزیــاح(هــذا الموقــف الــذي ینبثــق مــن ثنائیــة 
اللغـة الشـعریة التـي تشـتمل علـى الانزیـاح بشـكل كبیـر واللغـة النثریـة : بین بنیتـین لغـویتین همـا

یمكـن : "العلمیة التي یكـاد یكـون الانزیـاح فیهـا منعـدما ویبـرز ذلـك مـن خـلال قـول جـون كـوین
فــان قطبیــین، القطــب النثــري الخــالي مــن أن نشــخص ظــاهرة الأســلوب بخــط مســتقیم، یمثــل طر 

الانزیاح والقطب الشـعري الـذي یصـل فیـه الانزیـاح إلـى أقصـى درجـة، فقـرب القطـب الأقصـى 
تقــع القصــیدة وقــرب القطــب الآخــر تقــع لغــة العلمــاء، حیــث لا یكــون الانزیــاح منعــدما، و إنمــا 

.)1("یدنو من الصفر
لدرجـة الشـاعریة فـي كـل مـن الشـعر ونلاحظ أن جون كوین هنا یقوم بإحصاء أسلوبي

والنثر، ونحن نلتمس من خـلال آرائـه میولـه إلـى الشـعر حـین اعتبـر الشـعر موضـوعا للشـعریة 
فهــو یعتبــر الشــعر طاقــة تســحر القــارئ، و أن الشــعریة هــي التــي یجــب أن تكشــف میــزات تلــك 

.الطاقة
لغویــة، تجعلــه مختلفــا وهــو بــذلك یســتثني بقیــة الأنــواع الأدبیــة مفترضــا بــأن للشــعر خصــائص 

:عن النثر، ویرى أن اللغة تحلل على مستویین
المســـتوى الصـــوتي والمســـتوى المعنـــوي، والشـــعر یخـــالف النثـــر فـــي خصـــائص موجـــودة 
على المستویین، و بذلك یقر كوین بأن الشعریة التي یؤسس لها كعلم للشعر موضـوعها اللغـة 

والمعنوي، وقد خلص في دراسـته للمسـتوى فقط، فیدرس تلك الظاهرة على المستویین الصوتي
لیســت بنیــة مــن هــذا الخلــیط "إلــى نتیجــة مفادهــا أن البنیــة الصــوتیة للشــعر -الصــوتي–الأول 

قصیدة من الشعر وإنما هي بنیة مضادة لمفهوم البنـاء فـي الخطـاب النثـري تنفـر وتبتعـد عـنهم 
الإیقـاع، الـوزن، القافیـة، الوقـف ، وذلـك بعـد دراسـته لقضـایا )2("بمقدار تباعـد غیـاب كـل منهمـا

والتضمین، الترقیم والتوازي، وعلاقة المعنى بالصوت، والتجانس والرقابـة، عناصـر التوضـیح، 
.وعناصر التشویش في الخطاب الشعري

.22، ص 1986ترجمة محمد الولي، الدار البیضاء، بنیة اللغة الشعریة،: كوینجون -1
.35ص بنیة اللغة الشعریة،: وینجون ك-2
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أما النتیجـة التـي توصـل إلیهـا بعـد دراسـته للمسـتوى المعنـوي، والـذي تناولـه علـى ثلاثـة 
والـــربط؛ أن هنـــاك فـــرق بــین الطبیعـــة النحویـــة والتركیبیـــة لكـــل مـــن الإســـناد، التحدیـــد، : محــاور

.الخطابین النثري والشعري، فلغة الشعر تتشكل من خلال تجسیدها لمفهوم المخالفة
فتمیزهـا عـن لغـة النثــر بـلا شـك، فالطبیعــة النحویـة التركیبیـة التـي یتحــدث عنهـا الناقـد تفتــرض 

كونـــة مـــن وحـــدات معجمیـــة مخصصـــة بوظیفـــة فـــي بمـــا أن كـــل العبـــارات م: "قانونـــا أولا وهـــو
.)1(من الناحیة المعنویة على أداء وظیفتها النحویة–العبارة قادرة 

وبعد تحلیل اللغة على المسـتویین المـذكورین، فإنـه مـن الطبیعـي أن یكـون التمییـز بـین 
شــعریة الشــعر والنثــر قائمــا لا محالــة علــى هــذا التحلیــل، ولكــي نكــون قــادرین علــى إقــام نظریــة

متكاملـــة حســـب جـــون كـــوین، لابـــد مـــن البحـــث علـــى القـــوانین التـــي تـــتحكم فـــي العمـــل الأدبـــي 
إن النظریــة الشــعریة عنــد جــون كــوین أرادت أن تحتضــن . لتضــعه فــي مجــال الشــعر أو النثــر
وهـي بهـذا تحصـر مفهـوم الشـعر وتمیـزه بكثـرة ) شـعر/ نثـر(الشعریة من خلال إحـداث التمـایز 

أي أن الشــعریة عنــد كــوین تهــدف إلــى البحــث عــن : "اوزات كمــا یســمیها هــوالانزیاحــات والمجــ
".السمات الممیزة للشعر

واستیجادها عن طریق ما یتحقق في لغة الشعر من تـردد الانزیاحـات والمجـاوزات عـن 
.المعیار العادي للغة والمعمول به والذي یمیزه عن لغة النثر

، و یكـون بـذلك عـدم تفریـق )2("صـا شـعریاما یجعل من نـص مـا ن"أي أن الشعریة هي 
لموضـوع الشــعریة بـین المنظــوم والمنثــور، فقـد یكــون الـنص محتویــا علــى الـوزن والقافیــة ولــیس 
بشـــعر بحســـب جـــون كـــوین، وقـــد لا یكـــون محتویـــا علـــى أي منهـــا ویوســـم بصـــفة الشـــعریة أو 

.الأدبیة بحسب وجهة نظره

.260ص المرجع السابق،-1
.252ص المرجع نفسه،-2
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وف مرتبطـة بـالأدب عامـة ولا تتحیـز إلـى أي إن الشعریة عند تودور :تیزقیطان تودوروف) ج
الأدبــي، *جــنس أدبــي شــعرا كــان أو نثــرا، فالشــعریة عنــده هــي اســتنطاق لخصــائص الخطــاب

لـیس الأثـر الأدبـي فـي حـد ذاتـه هـو موضـوع الشـعریة، : "حیـث یعبـر تـودوروف عـن هـذا قـائلا
ندئـذ كـل أثــر فمـا نسـتنطقه هـو خصـائص هــذا الخطـاب المتمیـز الـذي هـو الخطــاب الأدبـي، ع

أدبي لن یكون إلا تجلیا لبنیة مجردة وعامة، لـیس هـذا الأثـر إلا واحـدا مـن إنجازاتهـا الممكنـة، 
فشـعریة تـودوروف . )1("لهذا السبب فإن هـذا العلـم لا یهـتم بـالأدب الكـائن بـل بـالأدب الممكـن

تبحـــث فـــي خصـــائص الخطـــاب أیـــا كـــان نوعـــه، وهـــي لا تهـــتم بـــالأثر فـــي ذاتـــه وإنمـــا باعتبـــار 
الــنص تجلیــا لبنیــة مجــردة وعامــة، وهــو یحــاول أن یلحــق الشــعریة بالبنیویــة، حیــث یــرى أنــه لــو 
أخــذت لفظــة البنیویــة بمعناهــا الواســع لأصــبحت كــل شــعریة هــي شــعریة بنیویــة، لأن كلتاهمــا 

بحثــان فــي خصــائص الــنص الأدبــي بمعــزل عــن المــؤثرات الخارجیــة والقــوانین الأدبیــة خــارج ت
فـــي معناهـــا -یقصـــد بنیویـــة–إذا أخـــذنا هـــذه الكلمـــة : "العمـــل الأدبـــي، حیـــث یقـــول تـــودوروف

مــادام موضــوع : الواســع ســتكون كــل شــعریة بغــض النظــر عــن هــذه أو تلــك هــي شــعریة بنیویــة
بـل إن أي ) الأدب(، وإنما هي مجـردة  )الآثار الأدبیة(التجریبیة الشعریة لیس مجموع الوقائع 

.)2("وجهة نظر علمیة في أي میدان كان هو دائما عملیة بنیویة
وبالرغم من أن هناك مجموعة من العلوم التي تبحث عن القوانین الأدبیة خـارج العمـل 

ا داخــل العمــل الأدبــي الأدبــي كعلــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس، فــإن شــعریة تــودوروف تبحــث عنهــ
وتجــرده مــن كــل المــؤثرات الخارجیــة فهــي -یقصــد العمــل الأدبــي -نفســه ولا تخــرج عــن إطــاره 

.تتغلغل في النص الأدبي وتستنبط منه فقط القوانین الأدبیة

تنتظم فیما بینها إن اللغة تنتج انطلاقا من المفردات و قواعد النحو جملا، و هذه الجمل : الخطاب عند تودوروف- *
.لتتحول إلى ملفوظات أي أن اللغة في تلفظاتها تصیر خطابا

.22، ص 1987، 1ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال، طالشعریة،: تودوروفتیزفیطان -1
.25ص المرجع نفسه،-2
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كما دعا تودوروف إلى استقلالیة الأدب، لأن ذلـك هـو الـذي یسـمح بتكـوین خصوصـیاته 
یــة فــي الأدب والتــي ینفــرد وحــده بامتلاكهــا هــي التــي تكــون موضــوع الشــعریة، فالمظــاهر الأدب

.إن استقلالیة الشعریة رهین باستقلالیة الأدب ذاته. الشعریة
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الشعریة من منظور النقاد العرب-3
:عند العرب القدامى- 3-1

بــالرغم –كمصــطلح فــي حـد ذاتــه–كمـا ذكرنــا سـلفا أن مفهــوم الشــعریة ظهـر عنــد العـرب 
من وجود معناه عند العرب القدامى وقد حدد كل ناقد مفهـوم الشـعریة حسـب قناعاتـه الخاصـة 

. لذلك سنحاول تحدید مفهوم الشعریة عند بعض النقاد العرب
المولـد للشـعر فـي قـوة الإنسـان شـیئان، إن السـبب: "یقول ابن سینا):468(عند ابن سینا ) أ

أحــدهما الالتــذاذ بالمحاكــاة، والســب الثــاني حــب النــاس للتــألیف المتفــق والألحــان طبعــا، ثــم قــد 
.)1("وجدت الأوزان مناسبة للألحان فمالت إلیها الأنفس وأوجدتها

وأكثـر هاتین العلتین تولدت الشعریة وجعلت تنمو یسیرا یسـیرا نابعـة مـن الطبـاع  " فمن
تولـدها عــن المطبــوعین الــذین یرتجلــون الشــعر طبعــا، وتنبعــث الشــعریة منــه بحســب غریــزة كــل 

.)2("منه وقریحته في خاصیته، وبحسب خلقه وعاداته
ومــن خــلال هــذا الــنص لابــن ســینا، نجــد أن مفهــوم الشــعریة عنــده عبــارة عــن محفــزات 

الشـــعریة ناتجـــة عـــن حـــب الإنســـان قـــول الشـــعر وهـــي متعلقـــة بالجانـــب النفســـي، فهـــو یـــرى أن 
ـــذة لـــدى  ـــألیف فـــي الشـــعر الـــذي تتناســـب فیـــه الأوزان مـــع الألحـــان التـــي تثیـــر ل للمحاكـــاة والت
المتلقــي، وهــو بــذلك یحصــرها فــي المتعــة والتناســب المحفــزین علــى تــألیف الشــعر، ویـــرى أن 

.)3("ذلك لأن الشعر مرتبط بالتخیل: "جوهر الشعر مرتبط بالتخیل یقول
عنــد الفلاســفة قــوة نفســیة قــادرة علــى استحضــار وتمثــل الأشــیاء فــي الــذهن لتعیــد وهــو 

.صیاغتها في الظلام والتعبیر

تحقیق بدوي عبد الرحمن، بیروت، لبنان، ص فاء ضمن كتاب فن الشعریة لأرسطو، فن الشعر لكتاب الش: ابن سینا-1
172.

.ص نالمصدر نفسه،-2
.45دار المعرفة الجامعیة، ص ). المعاني، البیان، البدیع(علم الجمال اللغوي : محمد سلیمان یاقوت-3
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أسـرار "و" دلائـل الإعجـاز"هو صاحب كتـابي ): هـ471(عند عبد القاهر الجرجاني -)ب
یـات ، والشعریة عند الجرجاني تتجلى من خلال نظریة النظم التي تعد من أبـرز النظر "البلاغة

فـــي الشـــعریة العربیـــة، إن نظریـــة عبـــد القـــاهر تقـــوم علـــى النحـــو الـــذي یعتبـــر مرجعهـــا العلمـــي 
، "فلست بواجد شیئا یرجع صوابه إن كان صوابا أو خطأه إن كان خطأ إلى النظم: "فیقول

فلا نرى كلاما قـد وصـف بصـحة ... یدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو،و 
و وصــف بمزیــة وفضــل فیــه إلا وأنــت تجــد مرجــع تلــك الصــحة وذلــك الفســاد نظــم أو فســاده أ

وتلــك المزیــة، وذلــك الفضــل إلــى معــاني النحــو وأحكامه،ووجدتــه یــدخل فــي أصــل مــن أصــوله  
.)1("ویتصل بباب من أبوابه

إن عبــد القــاهر المــؤمن بالنظریــة القائمــة علــى حســن الصــیاغة  وتــوخي معــاني النحــو 
ـــ ـــى مـــا ینشـــأ ب ـــة دقیقـــة نتیجـــة التحامهـــا وشـــدة ینظـــر إل ین اللفـــظ و المعنـــى مـــن علاقـــات لغوی

.ارتباطها
وقـد عـرف قیمــة اللفـظ وقیمتـه فــي الـنظم وعـرف طریقــة تصـویر المعـاني علــى حقیقتهـا، ثــم 
جمع بین اللفظ والمعنى وسوى بین خصائصهما   ورأى اللفظ جسـدا والمعنـى روحـا یعتمـد 

.)2(نضجت فیه بحوثهعلى حسن الصیاغة وفق التصویر الذي 
وبذلك قضى على فكرة اللفـظ والمعنـى منفصـلین، وهـي قضـیة كانـت مثـار جـدل لوقـت 

التـــي شـــغلت فكـــر بعـــض النقـــاد والبلاغیـــین قبـــل عصـــره، -قضـــیة الفـــظ والمعنـــىأي-طویـــل
فتحدث عن الألفاظ وعن المعاني، و كیفیة إیراد الألفاظ، والربط بینهمـا وحسـن نظمهـا، بحیـث 

أنـه مـن العبـث و مـن سـوء التقـدیر والفهـم أن یعتبـر كـل مـن اللفــظ تقـوم بـأداء وظائفهـا،  ورأى 
.اته وأن نرجع المزیة والفضیلة لأحدهما دون الآخرالمعنى علما مستقلا بذو 

.126، ص 5مكتبة الخانجي، القاهرة، طدلائل الإعجاز،: القاهر الجرجانيعبد-1
المركز الثقافي العربي، الجرجاني،نظریة النظم و قیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاهر :ولید محمد مراد-2

.117،ص 2000
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إن الشعر عند عبد القاهر الجرجاني فن لغوي، فإخضاع الفكرة أو الإحساس للفظ هـو 
ما یمیزه عن غیره مـن الفنـون وهـذه النظریـة الصـحیحة هـي موضـع اعتزازنـا بتفكیـر الجرجـاني 

الــذوق الشخصــي الــذي یعــد مرجعنــا والــذي یبــدأ بنظریــة فلســفیة فــي اللغــة، ثــم ینتهــي إلــى فــن 
.الأخیر في الدراسة

قد تناول الجرجاني الدور الهام الذي تلعبه الاسـتعارة والكنایـة فـي الأدب عامـة والشـعر 
خاصة، فالبلاغة بمختلف ضروبها تشكل منبعـا رئیسـیا للشـعریة، وهـي التـي تمیـز الشـعر عـن 

.وسائل الإبداع الأخرى فنیا وجمالیا
البلاغة من إیحاء وتوریة وكنایة وغیرهـا تجسـد لنـا نظریـة الجرجـاني المسـماة إن ضروب

.، هذه النظریة تقرر مستویین للفن"معنى المعنى"
.وهو المستوى  الذي  نصل  فیه إلى حقیقة حتمیة لا خلاف فیها:المستوى المباشر-
رة أخرى الأسالیب الفنیة والذي یتجسد فیه الجمال الفني أو بعبا:المستوى الأدبي والشعري-

، ویقصد بذلك الشعریة وفـي إشـارة إلـى معنـى المعنـى )1(والجمالیة التي تجعل من الشعر شعرا
إذ قـــد عرفـــت هـــذه الجملـــة فهـــا هنـــا عبـــارة مختصـــرة وهـــي أن تقـــول المعنـــى  "یقـــول الجرجـــاني 

اســـطة،  ومعنــى المعنـــى، نعنــي بـــالمعني المفهـــوم مــن ظـــاهر اللفــظ و الـــذي تصـــل إلیــه بغیـــر و 
.)2("وبمعنى المعنى تعقل من اللفظ معنى ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

فالشــعریة عنــد الجرجــاني إذن أفرزتهــا نظریــة الــنظم التــي تــدنو فــي معناهــا مــن مفهــوم 
الأســلوب ومنــه إلــى مفهــوم الشــعریة، حیــث تقــوم هــذه الأخیــرة علــى مبــدأ العلائقیــة ســواء فــي 

الأردن، - دراسات في النقد العربي القدیم، دار جریر للنشر و التوزیع، أربدمفاهیم في الشعریة، : حمود درابسةم: ینظر-1
20، ص 2010

.263ص دلائل الإعجاز،: يالقاهر الجرجانعبد-2
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ثر أو الشعر، وذلك بدراستها لعلاقة اللفظ مـع اللفـظ، والمعنـى مـع المعنـى، القرآن الكریم أو الن
.)1(والمعنى مع اللفظ

، وقــد تنــاول فیــه "منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء"هــو صــاحب كتــاب : حــازم القرطــاجني-)ج
موضــوع الشــعریة معتمــدا علــى آثــار ســابقیه ومعاصــریه وإفــرازاتهم الفلســفیة والبلاغیــة والنقدیــة  

.لعلوم اللسانیة وغیرهاوا
كمـــا اهـــتم بالشـــعر، وذلـــك لأهمیتـــه عنـــد العـــرب والمكانـــة الســـامیة التـــي كـــان یحظـــى بهـــا 
الشعراء في عصور ماضیة مستندا كذلك على تجربته الشخصیة التي نلمح فیها إلمامـا واسـعا 

.بمختلف العلوم ما یجعلنا نقر بفكره الواسع، وتراثه الضخم
لقـــد حـــاول القرطـــاجني الفصـــل بـــین مفهـــوم الشـــعر والـــنظم، وقـــد قـــدم المحاكـــاة والتخییـــل 
كمفهومین أساسیین للشـعر غیـر مسـتغن عـن قـوانین الشـعر الأخـرى كـالوزن والقافیـة التـي تعـد 

قوانین ثابتة في الشعر قدیما، ویرى القرطاجني أن المحاكاة من أهم قـوانین -إن صح القول–
ریة وحضورها في النص الشعري یعني بالضرورة حضـور الشـعریة،  وكلمـا أجـاد الصنعة الشع

الشاعر المحاكاة جاد نصه الشعري، فللمحاكـاة قـدرة علـى تغییـر صـور الأشـیاء، ومـن خلالهـا 
یمكـن أن یتحــول القــبح إلـى جمــال فــي رؤیتنــا، فهـي التــي تــربط العـالم الخــارجي بالمبــدع تاركــة 

عتبــر نشــاطا تخیلــي یصــور لنــا الواقــع العینــي بطریقــة تحــرك النفــوس  أثرهــا لــدى المتلقــي لأنهــا ت
وبــذلك یكــون للمحاكــاة جانــب تخیلــي مــرتبط بالمبــدع وجانــب تخییلــي مــرتبط بــأثر المحاكــاة فــي 

.المتلقي
كـــلام مـــوزون مقفـــى مـــن شـــأنه أن یحبـــب للـــنفس مـــا قصـــد "إن الشـــعر لـــدى القرطـــاجني 

د تكریهـــه، لتحمـــل بـــذلك علـــى طلبـــه أو الهـــروب منـــه مـــا تحبیبـــه إلیهـــا، و یكـــره إلیهـــا مـــا قصـــ
یتضمن من حسن تخییل لـه، محاكـاة مسـتقلة بنفسـها أو متصـورة بحـس هیئـة تـألیف الكـلام أو 
قــــوة صــــدقه أو قــــوة شــــهرته، أو بمجمــــوع ذلــــك، وكــــل ذلــــك یتأكــــد بمــــا یقتــــرن للإعــــراب، فــــإن 

جامعة الحاج ،)مذكرة لنیل شهادة لیسانس(طاجني الشعریة بین أرسطو و طالیس و حازم القر : الرحموني بومنقاش-1
.07، ص 2009لخضر، باتنة، 
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، وهــو )1("قــوي انفعالهــا وتأثرهــاالاســتغراب والتعجــب حــرة للــنفس إذا اقترنــت بحركتهــا الخیالیــة
بــذلك یمــد لنــا أســس الشــعر وقوانینــه المتمثلــة فــي الــوزن والثقافــة والإغــراب والتعجــب والمحاكــاة  
والتخیل، إن التخیل و التخییل من أهم القـوانین التـي ركـز علیهـا حـازم، إضـافة إلـى المحاكـاة، 

لفنـي تخیـل مـن زاویـة المبـدع، وتخییـل و قد ربط التخیل بالمبدع، و التخییـل بـالمتلقي فالعمـل ا
علــى ) المرســل(مــن زاویــة المتلقــي، فالتخیــل مقتــرن بالشــعر وإبداعــه وهــو مــرتبط بقــدرة القائــل 

،  )المتلقــي(إدراك المحســوس ونقلــه فــي معــاني، أمــا التخییــل فهــو المفهــوم المتعلــق بــالمقول لــه 
.صادقة أو كاذبةوهو الرأس الذي یمنح الشعریة للنصوص بغض النظر عن كونها 

أن تتمثــل للســامع : "وهــذا مــا نلتمســه مــن خــلال تعریــف القرطــاجني للشــعریة، حیــث یقــول
من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خیاله صورة أو صـور ینفعـل 
لتخیلها وتصورها أو تصـور شـيء آخـر بهـا انفعـالا مـن غیـر رؤیـة إلـى جهـة مـن الانبسـاط أو

.)2("الانقباض
التعجب والإغـراب، حیـث ربطهمـا ببـاقي : ثم یورد حازم مصطلحین آخرین متلازمین هما

العناصــر الشــعریة وجعــل الهــدف مــن العملیــة الشــعریة إثــارة الانفعــال لــدى المتلقــي، وبالتــالي 
ة دفعــه إلــى التعجــب والإغــراب، فــأورد هــذه المســألة فــي خضــم تعریفــه للشــعر وتفســیره للظــاهر 

.)3(الشعریة
و التعجــب یكــون باســتبداع مــا یثیــره : "ویحــدثنا حــازم عــن ماهیــة التعجــب والإغــراب بقولــه

كالتهــدي : الشــاعر مــن لطــائف الكــلام التــي یقــل التهــدي إلــى مثلهــا، فورودهــا مســتطرف لــذلك
عانـد إلى ما یقل إلیه سبب للشيء تخفى سبیبته أو غایة له، أو شاهد علیه، أو كشبیه له أو م

.34، ص 1994، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، طمفاهیم في الشعریة،: حسن ناظم-1
.89ص في الشعریة،مفاهیم : حسن ناظم-2
.88ص ة بین أرسطو و طالیس و القرطاجني،الشعری: ینظر-3
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أو كــالجمع بــین مفتــرقین مــن جهــة لطیفــة، قــد انتســب بــه أحــدهما إلــى الأخــر وغیــر ذلــك مــن 
.)1("الوجوه التي من شأن النفس أن تستغربها

كمــا كــان للعــروض نصــیب فــي مراجعــات القرطــاجني، فقــد ربــط بــین الأوزان والأغــراض،  
ض، مكنتـــه مـــن إقامـــة علاقـــات وبـــین البحـــور ومـــا یلیـــق بهـــا، كمـــا أن معرفتـــه المعمقـــة بـــالعرو 

متعددة بین الوزن وشاعریة الشعراء وبین الـوزن والباعـث علـى تـألیف الشـعر وغیـر ذلـك، كمـا 
أن القرطــاجني حـــاول الإلمــام  بكـــل عناصــر الشـــعریة بالدراســة، إلا أنـــه مــن المؤســـف ضـــیاع 

).المنهاج(أجزاء من هذا الكتاب القیم 

دار الغرب الإسلامي، . محمد الحبیب بن خوجة: تقدیم و تحقیق ي، منهاج البلغاء و سراج الأدباء،حازم القرطاجن-1
.90، ص 1981، 2لبنان، ط-بیروت
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:نقاد العرب المحدثینالشعریة عند -3-2
:شعریة كمال أبو دیب)أ

دراســة نظریــة وتطبیقیــة فــي آن " فــي الشــعریة"یمثــل البحــث الــذي قدمــه كمــال أبــو دیــب 
واحد، یحاول الناقد من خلاله اكتناه طبیعة الشعر في أبعاده المختلفة، من الهـاجس الإیقـاعي 

التـي تتجلـى فیـه مـن خـلال  موقـف إلى الرؤیا التي یـذیع منهـا الشـعر إلـى الهـواجس الإنسـانیة 
.الإنسان من العالم والمجتمع وما وراء الطبیعة

ویســــتند أبــــو دیــــب إلــــى مبــــادئ عدیــــدة فــــي وصــــفه للشــــعریة هــــذه المبــــادئ التــــي یمكــــن 
استخلاصـها مـن جانــب بحثـه النظــري، ونبـدأ مــن حیـث أن الشــعریة عنـدما توصــف مـن خــلال 

له للنص الشعري إلى النظام، لأن القصـیدة مـثلا فـي والنقد البنیوي یخضع في تحلی" بنیة كلیة"
طابعهــــا المتمیــــز تتــــألف مــــن مجموعــــة مــــن الأنظمــــة التــــي تكمــــل بعضــــها بعضــــا كالأنظمــــة 
الصـــــوتیة، والعروضـــــیة والتركیبیـــــة والدلالیـــــة، فالتحلیـــــل البنیـــــوي للقصـــــیدة محاولـــــة لاكتشـــــاف 

اصــر بالبنیــة الأشــمل أو الصــلات التــي تــربط عناصــر كــل هــذه المســتویات، وعلاقــة هــذه العن
النظــام الأشــمل، الــذي یجمعهــا ونحــن إذ نحــاول اســتجداء مفهــوم للشــعریة لا یمكــن أن نبحــث 

لا یمكـــن أن توصـــف الشـــعریة إلا حیـــث یمكـــن أن تتكـــون أو "عنـــه إلا فـــي إطـــار وجـــوده، إذ 
أثنـــاء ، وهـــو مـــا دفـــع بالناقـــد إلـــى الاحتكـــام بالبنیـــة الكلیـــة للـــنص)1("تتبلـــور أي فـــي بنیـــة كلیـــة

وحدها القادرة علـى امـتلاك طبیعـة متمیـزة بـإزاء بنیـة أخـرى "محاولة وصف الشعریة لأنها هي 
.)2("مغایرة لها

على أنه ینبغي التنبه إلى أن مراد كمال أبو دیب من مصـطلح البنیـة الكلیـة هـو الالتـزام 
ب فــي وصــفه بمحــدود الــنص وعــدم الاجتــزاء منــه وعــن المبــدأ الثــاني الــذي یركــز علیــه أبــو دیــ

والـــذي یعـــد أكبـــر شـــعارات البنیویـــة كمـــنهج نقـــدي لا یـــؤمن " الشـــبكة العلائقیـــة"للشـــعریة مفهـــوم 
بالأشیاء، بل بالعلاقات الرابطة بینهـا، فـلا قیمـة للأشـیاء  منفـردة بـذاتها، بـل إنهـا تتخـذ قیمتهـا 

.14، ص 1987، 1لعربیة، بیروت، طمؤسسة الأبحاث افي الشعریة،:  كمال أبو دیب-1
.13ص . المرجع نفسه-2
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ن الشـــعریة فـــي إطـــار علاقتهـــا ببقیـــة العناصـــر المكونـــة للبنیـــة الكلیـــة ولهـــذا یقـــرر أبـــو دیـــب أ
أي أنهــا تجســد فــي الــنص لشــبكة مــن العلاقــات التــي تنمــو بــین مكونــات " خصیصــة علائقیــة"

، فـالمنظور العلائقـي یفـي لنــا بتطلعـات المـنهج الـذي یركـز علیــه أبـو دیـب فـي تحلیلــه )1("أولیـة
للنصوص الشعریة، لأنه یراعي الدقة والشـمول ویبتعـد عـن دراسـة الظـواهر المعزولـة، كدراسـة 

إن أي محاولــة تحدیــد للشــعریة تطمــح أن . أو نــص معــین" الأســلوبیة"ئص كاتــب معــین خصــا
تكــون علــى قــدر مــن الدقــة والشــمول یشــترط ارتباطهــا بنظــام العلاقــات الناشــئة بــین مســتویات 

وإنما تعنـي نظـم العلاقـات التـي "النص المتعددة، فدراسة الظواهر المعزولة لا تعني شیئا آخر 
، وهــذا یؤكــد تعامــل أبــو دیــب مــع الــنص علــى أنــه كــل تنظــیم فیــه )2("واهرتنــدرج فیهــا هــذه الظــ

مجموعة من العناصر المتفاعلة، كل منها یشكل بنیة حیویة في نظامها ومهمة المحلـل تكمـن 
فــي اكتشــاف العلاقــات القائمــة بــین هــذه الوحــدات أو العناصــر، ولمــا كــان الــنص الأدبــي فــي 

أن القصـیدة تتجلـى فیهـا أسـمى الصـفات الجمالیـة ولـذلك جمالیته كامرأة غیورة وحصـینة، نجـد 
لا تسـلم قیادتهـا إلا لمـن صـدق فـي حبـه لهـا، وأخلـص فـي ذلـك وأتاهـا مـن أهـم أبوابهــا  "نجـدها 

.)3("وهو باب اللغة
إن أبــو دیــب أیضــا قــد أدرك أن اللغــة هــي أرض الحقیقــة  لــذلك فإنــه یصــر علــى اكتنــاه 

، أي في وجود الـنص الفیزیـائي المـدرك، و لمـا كانـت "ویةمادة النص اللغ"الشعریة عن طریق 
علـى لغـة -في غالب الأحیـان–شعریة أبو دیب، ذات منابت لسانیة، فإنه یعتمد في تحلیلاته 

النص، أي على مادة النص اللغویة والصوتیة والدلالیة مبتعدا عن كل الوسائل التـي لا یمكـن 
لناقــد علــى أن الشــعریة لا یمكــن تحدیــدها علــى الإمســاك بهــا مــن خــلال النقــد الآنــي، فیصــر ا

أســـاس ظـــاهرة مفـــردة كـــالوزن أو القافیـــة أو التركیـــب، وكـــذلك الحـــال بمحاولـــة اســـتجدائها فـــي 
أبعادهـــا المیتافیزیقیـــة، لأن للـــنص تجســـیدین واحـــد حاضـــر والآخـــر غائـــب، وهـــو الـــذي یســـمیه  

.14ص ،السابقالمرجع -1
.13ص المرجع نفسه،-2
.104مؤسسة الابحاث الحدیثة، بیروت، لبنان، ص . كیف تتذوق قصیدة حدیثة: عبد االله الغدامي-3
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لشعریة، ولكنها عصـبیة الإمسـاك ، و هو ما لا ینفي وجود منافع أخرى ل)1("*أدبیة-زا"أبودیب 
عن طریق النقد والتحلیل، فللشعریة ینابیع تمتاح منها فهي تفیض من أغوار عمیقـة، إنهـا مـن 
الذات الإنسانیة تمتاح وجودهـا و بعـدها الخفـي و علـى الـرغم مـن هـذا التصـور للشـعریة الـذي 

ت التـي تتجلـى الشـعریة فیهـا یجعلها ولیدة البنیات اللغویة فإن أبو دیب یؤكد  على أن المكونـا
غیــر مقتصــرة علــى البنیــات اللغویــة، وهــذا مــا أوقعــه فــي التنــاقض فنظریــا وصــف الشــعریة فــي 
مــادة الـــنص اللغویــة، وتطبیقهـــا خــرج إلـــى البنیــات غیـــر اللغویــة، فمـــن الممكــن أن تكـــون هـــذه 

ة أو بالبنیــة مواقــف فكریــة أو بنــى شــعوریة أو تصــویریة مرتبطــة باللغــة أو بالتجربــ"المكونــات 
.)2("أو برؤیة العالم بشكل عام"الإیدیولوجیة " العقائدیة

أن الــنص الشــعري عنــد كمــال أبــو دیــب لــیس : وفــي الأخیــر یمكننــا أن نخــرج بنتیجــة هــي
الــــوزن أو القافیــــة أو الصــــورة أو المواقــــف العاطفیــــة أو الإیدیولوجیــــة و لكنهــــا العلاقــــات بــــین 

ص والتـي تـتلاحم فــي سـیاق لغـوي واحـد، ونـراه یبـدي رأیـه علــى مجموعـة العناصـر المكونـة للـن
المحــاولات التــي حاولــت تحدیــد الشــعریة عــن طریــق ظــواهر معزولــة كــالوزن مــثلا، فیقــر بــذلك 
التلاحم بین الشـعر والـوزن، لكـن لـیس الـوزن بمعنـاه التقلیـدي فـي شـعرنا القـدیم فمـا یطلـب مـن 

والبحــور الشــعریة القدیمـة، كمــا یــرى " الإیقـاع"ي الشـعر مــثلا هـو الانتظــام فــي المسـتوى الصــوت
فـي البنیـة الإیقاعیـة "أبـو دیـب هـي مجـرد شـكل مـن أشـكال هـذا الانتظـام، وذلـك فـي دراسـة لـه 

یجتهــد مــن أجــل التفریــق بــین الــوزن والإیقــاع أو مــا ســماه بالبنیــة الإیقاعیــة فــي "للشــعر العربــي 
لتمییــز بــین الــوزن والإیقــاع علــى مذهبــه، كتابــه، وهكــذا یــدخل بنــا الكاتــب فــي صــمیم مســألة ا

العروضیین العرب بعد الخلیـل العقـل الفـذ، أخفقـوا فـي التفریـق بـین المسـتویین الـوزن "فیرى أن 
والإیقاع، وكان حدیثهم كله عـن الأول، وبفعلهـم هـذا أكـدوا أنهـم یفهمـوا البعـد الحقیقـي الجـذري 

نص هو علاقة جدلیة بین الحضور والغیاب في هي العلاقات بین النص وكینونات خارجیة علیه،أو بمعنى آخر فإن ال- *
.آن واحد 

.19في الشعریة، ص : كمال أبو دیب-1
.22ص المرجع نفسه،-2
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واحـــد، مخیـــف بـــذلك بعـــده الآخـــذ لعمـــل الخلیـــل العـــروض العربـــي إلـــى عـــروض فنـــي ذو بعـــد 
.)1("الأصیل، وحیویة النبر الذي یعطي الشعر العربي طبیعته المتمیزة

فــإذا ربطنــا الأمــر بــه نجــده یفتــرض شــروطا لتحقیــق الإیقــاع ومــن ثــم الشــعریة، ومــن هنــا 
طغیــان المفــاهیم الجامــدة علــى الشــعر والإصــرار علــى تحیدیــه فــي إطــار "یتحــرر الشــعر مــن 

.)2("تاریخیا في شروط محددة ولیس ثمة ما یصوغ اعتبارها أزلیةنظریة تحققت
وفي ظل هذه المفاهیم الوافرة الظلال، تتجلى الشعریة الحداثیة عند أبـو دیـب مـن تكامـل 
عناصـــر الــــنص الكمیــــة، حیــــث یلــــتمس الظــــاهرة فــــي أغلبیــــة شــــعر أدونــــیس أیــــن تتجلــــى دورة 

یهــا أبــو دیــب لوقــت طویــل ممــا أطلــق علیــه الإبــداع، وتتحــدد شــعریة القصــیدة، كمــا اشــتغل عل
مســافة التــوتر إذ : ، حیــث یــرى أن الشــعریة وظیفــة مــن وظــائف الفجــوة"مســافة التــوتر: الفجــوة"

ـــا للشـــعریة علـــى هـــذا الأســـاس  ـــنص–یقـــدم تعریف ـــیس كمجـــرد -كوظیفـــة ذات فعالیـــة فـــي ال ول
ر الــذي أحــاول الشــعریة فــي التصــو : مصــطلح علمــي ینتمــي إلــى مــا یســمى بعلــم الأدب، فیقــول

أن أنمیـــه هنـــا وظیفـــة مـــا ســـمیته بـــالفجوة ومســـافة التـــوتر وهـــو مفهـــوم لا یقتصـــر فعالیتـــه علـــى 
الشــعریة، بــل إنــه الأســاس فــي التجربــة الإنســانیة بأكملهــا، بیــد أنــه خصیصــة ممیــزة، أو شــرط 

عــن ضـروري للتجربــة الفنیـة أو بشــكل أدق للمعاینــة، أو الرؤیـة الشــعریة بوصــفها شـیئا متمــایزا 
، ومــن هنــا یصــف الشــعریة بأنهــا وظــائف )3("التجربــة أو الرؤیــة الیومیــة-وقــد یكــون نقیضــا–

تجســیدها الطــاغي فــي " الفجــوة"مســافة التــوتر، لا بأنهــا الوظیفــة الوحیــدة لهــا، بــل إنهــا : الفجــوة
م بنیة النص اللغویة، وهي الممیز الرئیسي لهـذه البنیـة، فلغـة الشـعر تتجسـد فیهـا فعالیـة التنظـی

و مقدمة في علم الإیقاع المقارن، في البنیویة الإیقاعیة للشعریة، نحو بدیل جذري لعروض الخلیل : بكمال أبو دی-1
.230، ص 1981، 2مؤسسة الأبحاث الحدیثة، بیروت، ط

.90ص الشعریة،في : یبكمال أبو د-2
.20ص ، المرجع السابق-3
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مســـافة التـــوتر وعلـــى درجـــات : وهـــذا التنظـــیم حـــین ینشـــأ یخلـــق فجـــوة(علـــى مســـتویات متعـــددة 
.)1("مختلفة من السعة والحدة بین اللغة الشعریة وبین اللغة اللاشعریة

مسـافة التـوتر الـذي یبنـي علیـه : وهنا نلحظ كیف یولي الناقد أهمیـة بالغـة لمفهـوم الفجـوة
یــؤدي إلــى انعــدام الشــعریة، والــذي یــؤدي إلــى غیابهــا هــو شــعریته، فیــرى أن خلخلــة الــوزن لا

.انتقاء الفجوة
:الشعریة عند أدونیس) ب

ســر الشــعریة هــو "الشــاعر والناقــد أدونــیس لــم یعــط للشــعریة مفهومــا محــددا، بــل یــرى أن 
، )2(..."أن تظــل دائمــا كلامــا ضــد الكــلام، لكــي تقــدر أن نســمي العــالم وأشــیاءه أســماء جدیــدة

الشعریة عند أدونیس إذن له أبعاد واسـعة تعـود إلـى بـدایات ظهـور الشـعر عنـد العـرب فمفهوم 
وتطوره عبر مراحله التاریخیة المختلفة، لذا یرفض أن تكون للشـعر قواعـد وقـوانین ثابتـة، لأنـه 

إن التقنیـین والتعقیـد یتناقضـان : "متغیر بتغییـر العصـر والظـروف والشـاعر الـذي ینتجـه، یقـول
للغة الشعریة، فهذه اللغة بماهیة الإنسان في تفجـره و اندفاعـه  واختلافـه تظـل فـي مع طبیعة ا

.)3(..."توهج وتجدد مغایر، وتظل حركیة وتفجر
فهــو یجعــل الشــعریة حــث عــن الــذات والعــودة إلیهــا مــن خــلال اللغــة الشــعریة التــي تتمیــز 

.بكونها هي الإنسان
ون وتجاوزهــا لكــل مــا یمكــن أن یجعلهــا كمــا انــه یــرى أن الشــعریة خــروج اللغــة عــن القــان

الانتقــال مــن لغــة التعبیــر إلــى لغــة : "ســهلة القــراءة والتأویــل والتنــاول، فیقــول بــأن الشــعریة هــي
ــــة إلــــى الكلیــــة، ومــــن  الخلــــق، ومــــن لغــــة التقریــــر والإیضــــاح إلــــى لغــــة الإشــــارة ومــــن التجزیئی

البحــث والشــكل المتحــرك،  النموذجیــة إلــى الجدیــد الــذي یؤســس لشــعریة مبنیــة علــى التســاؤل و 

.58ص المرجع نفسه،-1
.78، ص 1980، 1دار الأدب، بیروت، طالشعریة العربیة،: أدونیس-2
.31ص . المرجع السابق-3
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، ومــن خــلال هــذا المفهــوم یتضــح أن أدونــیس یحــاول التأصــیل )1("والإیقــاع والرؤیــة المتناهیــة
:لمفهوم الشعریة وقوفا على عدة نقاط

.انفتاح النص وتناسل المعنى-
.الغموض-
.الفجائیة أو الدهشة-
.الاختلاف-
.الرؤیا-
.حركیة الزمن الشعري-

الشـعر لا یوصـف، ولا یحـد، ومـن لا یعـرف الشـعر ولا یحسـه ": فعن انفتـاح الـنص یقـول
، وهـــي إشـــارة منـــه إلـــى لا محدودیـــة )2("مباشـــرة یســـتحیل علیـــه أن تكـــون لـــه أدنـــى معرفـــة عنـــه

الشــعر ولا نهائیتــه، فكــل قصــیدة تكــون محــدودة بإحــدى الانتمــاءات ســواء أكانــت سیاســیة، أو 
كال الایــدولوجیا محكــوم علیهــا بالفشــل اجتماعیــة، أو اقتصــادیة، أو یحكمهــا أي شــكل مــن أشــ

أمـــا الغمـــوض الـــذي طـــال فیـــه حـــدیث -إن صـــح التعبیـــر–مـــن المنظـــور النقـــدي الأدونیســـي 
، عــن أنواعــه وأســباب إیجــاده فــي الخطــاب الشــعري والــدور الــذي یؤدیــه لإكســاب هــذا "أدونــیس

رك معنـاه لـیس مـن الضـروري حتـى تسـتمتع بالشـيء أن تـد: "الخطاب هالة مـن القدسـیة، فقـال
، ولعل المقصود هنا هو وجوب تغییب مرجعیة ما عن الخطـاب، الأمـر الـذي )3("إدراكا شاملا

یؤدي إلى حدوث شرخ دلالي یضـیع أجـزاءً مـن المعنـى خلـف الإیحـاءات النابعـة مـن مقومـات 
القصــیدة الغامضــة : "هــذا الخطــاب، أمــا الدهشــة أو الفجائیــة التــي یقــول عنهــا بشــیر تاوریریــت

، 1دار الفجر للطباعة و التوزیع،الأردن، طة و الرؤیا الشعریة عند أدونیس،ریإستراتیجیة الشع: بشیر تاوریریت-1
.25، ص 2006

.59، ص 1978، 2طزمن الشعر، دار العودة، بیروت،: سأدونی-2
.37ص ریة و الرؤیا الشعریة عند أدونیس،إستراتیجیة الشع: بشیر تاوریریت-3
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،  )1("ســاس مفاجئــة ومدهشــة وهــذه الفجائیــة تنبــع أساســا مــن الوظیفــة الأساســیة للشــعرهــي بالأ
.واعتبر أن إحداث الدهشة والفجائیة هي أكبر أهداف الشعر سعیا للتجسید

أمــا عــن عنصــر الاخــتلاف أو المغــایرة فهــو صــانع مفهــوم الحداثــة عنــد الحــداثیین، أي 
.)2("القصیدة في اختلافها لا في ائتلافهاجوهر"الخروج عن النمطیة والمألوف ومنه فـ
باعتبارهــا تــتم علــى مســتوى أعمــق مــن الخیــال، ) التخییــل(وفیمــا یخــص الرؤیــا الشــعریة 

ولا یمكن للشـعر أن یكـون عظیمـا إلا : "هذا الأخیر الذي یتم على مستوى أكثر سطحیة فیقول
ن الخطــاب الشــعري بــالرؤى ، وفــي هــذا تلمــیح إلــى وجــوب شــح)3("إذا لمحنــا وراءه رؤیــا للعــالم

الفلســـفیة والفكریـــة الأكثـــر عمقـــا، والتـــي یمكـــن أن تتـــراءى مـــن ورائهـــا عـــدة أبعـــاد أخـــرى لهـــذا 
الوجـــود، حتـــى یبـــدو جـــد مختلـــف عـــن صـــورته أو كونـــه الطبیعـــي المرئـــي مـــن خـــلال تجلیاتـــه 
المتجـــددة فـــي هـــذه الخطابـــات الشـــعریة، ولعـــل هـــذه مـــن أهـــم العناصـــر التـــي یمكـــن أن یكـــون 

ضورها في الخطاب الشعري یضفي علیه من الجمالیة ما یضفي، ولهذا ركز علیها أدونـیس ح
أكثر مـن غیرهـا فـي محاولـة منـه لوضـع لبنـات لشـعریة عربیـة بنـاءة تسـایر مقتضـیات الحداثـة 

.الإبداعیة والنقدیة
لعــل هــذه الرحلــة فــي ســبر أغــوار الشــعریة عنــد النقــاد المبــدعین والغــربیین والعــرب تمخضــت 
عنهــا عــدة نتــائج لعــل أهمهــا، عــدم ثبــات الــرأي حــول مفهومهــا وضــبط مصــطلح لهــا فــي النقــد 
العربــــي خاصــــة، والاخــــتلاف فــــي حصــــر وجودهــــا فــــي الشــــعر أم النثــــر أم فیهمــــا معــــا   وأن 
الشعریة رغم أن الاهتمام بها بشكل أكثر شمولا وعمقا كان في النقـد المعاصـر، إلا أن الثقافـة 

لعربیـة لـم تخـل مـن وجـود إرهاصـات واجتهـادات للبحـث فیهـا، إن كـل هـذا قـد النقدیة الغربیـة وا
یكــون مبــررا لأن نــدرس شــعریة المشــهد باعتبارهــا المشــهد مكونــا أصــیلا فــي العملــة الإبداعیــة 

الأدبیة

.09ص زمن الشعر،: أدونیس-1
.11ص ،نفسهالمرجع -2
.83ص ونیس،إستراتیجیة الشعریة و الرؤیا الشعریة عند أد: بشیر تاوریریت-3
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:لصورة بین المبدع و الناقداجدلیة -1
منـــذ القـــدیم والإنســـان یعبـــر عـــن نفســــه، ســـواء أكـــان ذلـــك بالرســـم أو النحـــت أو الكلمــــة 
ـــد بـــدأ الإنســـان بعـــرض نفســـه ومشـــاعره  ـــة، حیـــث تعتبـــر هـــذه الأخیـــرة بدایـــة الأدب، فق الجمیل
وأفكـــاره للآخـــرین عبـــر الكلمـــة، ومـــن هنـــا بـــدأ النقـــد، مـــع رد الفعـــل علـــى هـــذه الكلمـــة بطریقـــة 

الـخ، و ذلـك ...جمیل، رائع، غریـب، جیـد، رديء: انطباعیة تأثریه لا تتعدى بعض الآراء مثل
قبــل ظهــور مــذاهب ومــدارس النقــد الحدیثــة والمتعــددة والتــي تلتــزم بمعــاییر محــددة فــي حكمهــا 

لأدبـي، إذا فالنقـد كلمـة تالیـة لـلأدب، لكـن هـذا لا یعنـي أن الأدب مـا كـان لیقطـع على العمل ا
ـــذي كـــان ولازال مـــن أهـــم  ـــولا النقـــد ال ـــك الأشـــواط الكبیـــرة وأن یتطـــور هـــذا التطـــور البـــاهر ل تل

متمـردا علـى الناقـد متعلمـا منـه فـي "الأسباب التـي دفعـت المبـدع إلـى تطـویر وسـائله التعبیریـة 
، فالأدیـب أو المبـدع )1("إزاء عملیـة الـدوران الخـارق للمعهـود المتطلـع للطریـقآن وبهذا نكون ب

كثیــرا مــا یعتمــد علــى منجــزات الناقــد لیحضــى عملــه بقــدر مــن الجمــال والقــوة ولكنــه ســرعان مــا 
یتمرد علیه فیطور وسائله باحثا على قد من التمیز والانفـراد، وبـین هـذا وذاك حظیـت الصـورة 

في الدراسات الأدبیة والنقدیة التـي نفتقـر إلـى تعریـف جـامع مـانع لهـا فـي باهتمام لافت وكبیر 
.معاجمنا العربیة ولا عند النقاد والبلاغیین أیضا

:وإذا أردنا أمثلة عن هذه الجدلیة فسنجد قول ابن المعتز
بجنان الحسن عناباأثمرت أغصان راحتة

ألا تـرى أنـك لـو : "قـة فـي قولـهحیث عاب علیه عبد القاهر قوة الشبه المفضي إلى مطاب
أثمـرت أصـابع یـده : حملت نفسك على أن تظهر التشـبیه وتفصـح عنـه، احتجـت إلـى أن تقـول

التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبیه العناب من أطرافهـا المخضـوبة،  وهـذا مـا لا تخفـى 
:ام، وفي مظهر آخر من مظاهر الجدلیة انتقد العمیل اللغوي قول أبي تم)2("غثاثته

فعزما؛ فقد أدرك السؤال طالبهأهن عوادي یوسف و صواحبه؟
.16، جامعة عنابه،الجزائر، ص )مذكرة ماجستیر(المشهد في بكائیات الشریف الرضيشعریة : بشیر عروس-1
.268دار الشرق العربي، ص النقدي في التراث الأدبي العربي،المصطلح: محمد عزام: ینظر-2

.346، ص 1964أحمد مطلوب، بغداد، : ت. دلائل الإعجاز: و ینظر
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لمـاذا لا : حیث لم یستوعب حدود العلاقة المنطقیة بین شطري هذا البیت، فقال منزعجـا
تقول ما یفهم ، فأجابه أبو تمـام ولمـاذا لا تفهـم مـا یقـال وهـو بـذلك یرفـع الجمهـور إلـى مسـتواه 

.)1(ویأبى أن ینحدر هو بفنه إلیهم
وربمــا یكــون ذلــك خوفــا مــن تــدني مســتواه أمــام النقــاد ذوي الخبــرة، فلــولا إحســاس المبــدع 
بأن هناك من یتتبعه وینتقـده لمـا رأى ضـرورة لنضـم شـعر بهـذه اللغـة العمیقـة وهـذا دلیـل علـى 
وعي الشاعر بما یقتضیه الشعر من وسائل مختلفة تعتبر الصورة أبرزهـا وأهمهـا،  ومنـه دأب 

أیضـــا علـــى تفعیـــل عناصـــر التشـــكیل فـــي قصـــیدته والصـــعود بهـــا إلـــى أرقـــى الشـــاعر الحـــدیث
مستویات التعبیر، مسخرا جمیع التقنیات سواء أكانـت هـذه التقنیـات  ناتجـة مـن منطقـة الشـعر 
ذاتها أو مستعارة من فنون أخـرى، فمـن الفنـون التـي اقتـرب الشـعر منهـا كثیـرا نجـد فـن الرسـم،  

.الخ...المسرح،السنما
:ورة عند القدماء و المحدثینالص-2

للصــورة أهمیــة كبیــرة فــي الدراســات القدیمــة والحدیثــة، لأنهــا تعــد ركنــا مهمــا مــن أركــان 
الشـــعر، یســـتند إلیـــه الـــنص فـــي مـــنح الأفكـــار أبعـــادا شـــكلیة مـــن التصـــویر و كـــأن مـــا یقصـــده 

.المنشئ ماثل أمامك
د القدامى ومـن ثـم المحـدثین، وإذا كان لابد لنا من التعرف على مفهوم الصورة عند النقا

، فهـو یعـد أول مـن أشـار إلـى هـذا المفهـوم فـي حدیثــه )هــ255ت (فلابـد أن نبـدأها بالجـاحظ 
المعــاني مطروحــة فــي الطریــق یعرفهــا العجمــي  والعربــي والبــدوي  : " عــن اللفــظ والمعنــى قــائلا

فــإن الشــعر ... مخــرجوالمــدني والقــروي، وإنمــا الشــأن فــي إقامــة الــوزن وتخیــر اللفــظ وســهولة ال
إنمــــا الشــــعر (، فالجــــاحظ بقولــــه هــــذا )2("صــــناعة وضــــرب مــــن النســــج وجــــنس مــــن التصــــویر

والمعـاني ) ألفـاظ ومعـاني(اقتصر الصناعة على الشعر، ولما كان الشعر یتألف من ) صناعة
وكانـت الألفـاظ تمثـل ثـروة الشـاعر اللغویـة ) مطروحة في الطریـق(هي المادة الأساسیة و هي 

دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، ص ،)أنماط و تجارب(معارضات الشعریة ال: عبد االله النطاوي: ینظر-1
42.

.131، ص 1966، عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر، تحقیقالحیوان،: الجاحظ-2
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أوعیة لتلك المعاني إذا كـان علـى الشـاعر أن یختـار معـاني تكـون مناسـبة لتلـك الألفـاظ، وهي 
.في السیاق النصي) الصورة والتصویر(لكي تضم بشكلها الجدید 

تعنـي التشـابه فـي الشـكل والاخـتلاف فـي ) هــ322ت (وكانت الصورة عند ابن طباطبـا 
ء بالشيء صورة و خالفه معنـى و ربمـا و ربما أشبه الشي: "الجوهر والعكس صحیح، إذ یقول

.)1("أشبهه معنى و خالفه صورة
إن : "فتابع الجاحظ في تحدیـده لمفهـوم الصـورة، قـائلا) هـ377ت (أما قدامة بن جعفر 

المعاني كلها معروضة للشاعر، وله أن یتكلم منهـا فیمـا أحـب وآثـر مـن غیـر أن یحظـر علیـه 
اني للشـــعر بمنزلـــة المـــادة الموضـــوعة و الشـــعر فیهـــا معنـــى یـــروم الكـــلام فیـــه، إذا كانـــت المعـــ

كالصورة كما یوجد في كل صناعة من أنه لابد فیها من شـيء یقبـل تـأثیر الصـورة منهـا، مثـل 
.)2("الخشب للنجارة والفضة للصیاغة

جعل المعاني بمنزلة المادة الأولیـة التـي ) المعاني كلها معروضة للشاعر: (فقدامة بقوله
كالخشــب والفضــة، فإنهمــا یخضــعان لعملیــة تمــازج وصــهر لكــي ) التــأثیر(مرونــة تكــون قابلــة لل

یكتمــل الشــكل النهــائي، فالشــاعر یحــاول ترتیـــب المعــاني وصــیاغتها لكــي یمتــزج بعضــها مـــع 
).الصورة(بعض داخل النص الشعري، والشكل النهائي للنص هو 

أقسـام التشــبیه الصــورة فـي معـرض حدیثـه عـن ) هــ395ت (وذكـر أبـو هـلال العسـكري 
.)3(كتشبیه الشيء بالشيء صورة، وتشبیهه به لونا وصورة

فمفهــوم الصــورة عنــده یمتــاز بالدقــة والوضــوح، ) هـــ471ت (أمــا عبــد القــاهر الجرجــاني 
إن ســـبیل الكـــلام ســـبیل التصـــویر والصـــیاغة، وإن ســـبیل المعنـــى الـــذي یعبـــر عنـــه : "فـــي قولـــه

.)4("یه، كالفضة والذهب یصاغ منهما خاتم وسوارسبیل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ ف

م، 2005- هـ1426، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. عباس عبد الستار: شرح و تحقیقعیار الشعر،: ابن طباطبا-1
.17ص 

.65، ص1یة، بیروت، لبنان، طدار الكتب العلم. محمد عبد المنعم خفاجي: تحنقد الشعراء،: قدامة بن جعفر-2
.246-245دار الكتب العلمیة، بیروت، ص ص . جابر قمیحة: تحالصناعتین،: أبو هلال العسكري-3
.254ص . عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-4
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فعبد القاهر في نصه هذا أشار إلى انصهار اللفظ والمعنى كلاهما معـا، فهمـا یشـتركان 
في تكوین الصورة، ولما كانت المعاني موجودة أصلا في الذهن وتقوم علیها عملیـة الصـیاغة 

ا هـــو موجـــود فـــي الـــذهن مـــن والتصـــویر، كانـــت الألفـــاظ تتـــآلف مـــع بعضـــها بمـــا یتفـــق مـــع مـــ
إذا ) الصـــورة(معبـــرة عــن تلـــك المعــاني داخـــل ســیاق نصـــي جدیــد ) الألفــاظ(المعــاني، فتظهـــر 

.)1(الألفاظ والمعاني والصورة ثلاثة عناصر متحدة تقوم علیها بنیة الأدب
الــذي یــربط الصــورة بإحــدى " أرســطو"بقــي مرتبطــا بمفهــوم -النقــاد العــرب–ففهمهــم لهــا 

طـــرق المحاكـــاة الـــثلاث، ویعمـــق الصـــلة بـــین الشـــعر والرســـم، فـــإذا كـــان الرســـام الفنـــان الـــذي 
یســتعمل الریشــة والألــوان، فــإن الشــاعر یســتعمل الألفــاظ والمفــردات ویصــوغها فــي قالــب مــؤثر 

.یترك أثره في المتلقي
وحتى تكون الصورة حیة في النص الأدبي، لها ما لها من مدلول وتأثیر، فلابـد لهـا مـن 
خیــال یخرجهــا مــن النمطیــة والتقریــر والمباشــرة، فالخیــال هــو الــذي یحلــق بالقــارئ فــي الآفــاق 

.الرحبة ویخلق له دنیا جدیدة، وعوامل لا مرئیة تخرجه من العزلة والتقوقع
" أفلاطــون"نوعــا مــن الجنــون العلــوي، والأمــر نفســه عنــد " اطســقر "فالخیــال الــذي یــرى فیــه 

أن الشــعراء مســكونون بــالأرواح، وهــذه الأرواح ممكــن أن تكــونن خیــرة كمــا "الــذي كــان یعتقــد 
.)2("یمكن أن تكون أرواح شریرة

وهـــذا الاعتقـــاد بـــأن الشـــاعر مهـــووس، ولـــه علاقـــة بـــالجن والأرواح، لـــه أثـــره فـــي الشـــعر 
د نســب إلــى الشــعراء المجیــدین أن أرواحهــم ممزوجــة بــالجن، كمــا نســبوا إلــى العربــي القــدیم، فقــ

الـــذي تســـكنه الجـــن حســـب اعتقـــادهم وزعمهـــم، وكـــان وراء كـــل شـــاعر مجیـــد جـــن " واد عبقـــر"
یلهمـــه، أي أن العـــرب القـــدماء أخـــذوا مفهـــوم الصـــورة مـــن الفلســـفة الیونانیـــة، وبالـــذات الفلســـفة 

صــورة إلــى الفصــل بــین اللفــظ والمعنــى فــي تفســیر القــرآن لل" أرســطو"الأرســطیة، وجــرهم مفهــوم 

م، 1987- هـ1408مطبعة المجتمع العلمي العراقي، الصورة الفنیة في البیان العربي،بناء: كامل حسن البصیر: ینظر-1
.40ص 

.141، ص 1959، 2دار الثقافة، بیروت، طفن الشعر،: إحسان عباس-2
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الكــریم، و ســرعان مــا انتقــل هــذا الفصــل بــین اللفــظ و المعنــى إلــى الشــعر الــذي یعــد مــن بــین 
.)1("علي البطل"الشواهد في تفسیر القرآن الكریم على حد تعبیر الدكتور 

" الجـاحظ"، أمـا )2("أرواحالألفاظ أجساد والمعاني : "یعلنها صراحة" فـأبو هلال العسكري"
المعـــاني مطروحـــة فـــي الطریـــق یعرفهـــا العجمـــي والعربـــي والبـــدوي  والقـــروي، وإنمـــا : "فیـــرى أن

.)3("، وإنما الشعر صیاغة وضرب من التصویر...الشأن في إقامة الوزن وتخیز اللفظ
ـــــدكتور  ـــــرى ال ـــــایز الدایـــــة"وی ـــــه " الســـــكاكي"أن " ف ـــــي كتاب ـــــوم"ف اهـــــتم كثیـــــرا " مفتـــــاح العل

بالتفریغــــات، وأهمــــل الأصــــول وكــــذا النصــــوص الإبداعیــــة، فكانــــت جهــــود البلاغــــة وطروحهــــا 
، وكــل "الســكاكي"منقوصــة،  وهــذا مــا یلاحظــه كثیــرا مــن علمــاء البلاغــة الــذي جــاءوا مــن بعــد 

و هذا مما أثر سلبا في الإنتاج الأدبي الذي لـم یجـد "دارس تعامل مع الكتب البلاغیة القدیمة 
.)4("ن ألقهمن یقومه  ویبی

و ضـــمن هـــذا الجـــو الـــذي اختلطـــت فیـــه القـــیم النقدیـــة، وضـــاعت فیـــه المفـــاهیم البلاغیـــة  
القواعد الأساسیة في البناء النقدي العربي مـن خـلال "والجوهریة، وضع عبد القاهر الجرجاني 

فهمه لطبیعة الصـورة، التـي هـي عنـده مرادفـة للـنظم والصـیاغة، فهـي لا تعنـي رصـف الألفـاظ 
ا بجانــب بعــض بقــدر مــا تعنــي تــوخي معــاني النحــو التــي تخلــق التفاعــل والنمــاء داخــل بعضــه
.السیاق

فالصورة إذا حسب نظریة النظم مرتبطة ارتباطا وثیقـا بالصـیاغة، ولـیس غریبـا أن یـراوح 
النقـــد العربـــي مكانـــه ویهـــتم بالشـــكلیات والتفریغـــات والتقنـــین لمختلـــف العلـــوم وبخاصـــة البلاغـــة 

الي صـــار مفهـــوم الصـــورة متـــأثرا بهـــذه الثقافـــة النقدیـــة، حیـــث أصـــبحت مقصـــودة منهـــا، و بالتـــ

دار الأندلس، . الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها و تطورها: علي البطل-1
.15، ص 1983، 3بیروت، ط

، 1984، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. مفید قمیحة: الكتابة و الشعر، تحقیقالصناعتین،: ل العسكريأبو الهلا-2
.187ص 

.131الحیوان، ص عمرو بن بحر،: الجاحظ-3
، 1996، 2ط. لبنان–دار الفكر المعاصر، بیروت . الصورة الفنیة في الأدب العربي-جمالیات الأسلوب: فایز الدایة-4

.13ص 
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لـــذاتها، أي أنهـــا غایـــة ولیســـت وســـیلة لفهـــم الشـــعر وإبـــراز جمالیاتـــه للمتلقـــي، فكانـــت الصـــورة 
جزئیـة لا شـاملة، فهـي لا تتعـدى كونهـا، اسـتعارة وتشـبیها وكنایـة وغیرهـا مـن ) القدماء(عندهم 

بتنمیـــق المعنـــى لـــیس إلا رغـــم مبـــادرة عبـــد القـــاهر الجرجـــاني إلـــى علـــوم البلاغـــة التـــي تهـــتم
.تصحیح المفاهیم المغلوطة ووضع الأصول الصحیحة لتغییر ما هو سائد عند سابقیه

ولم یختلف الأمر كثیرا بالنسبة لمفهومها عند المحدثین رغـم توسـع مفهومهـا فـي العصـر 
التعبیریـة ممـا تعودنـا علـى دراسـته ضـمن علـم أنه أصـبح یشـمل كـل الأدوات "الحدیث إلى حد 

، ثــم )1("البیــان والبــدیع والمعــاني والعــروض والقافیــة والســرد وغیرهــا مــن وســائل التعبیــر الفنــي
اتســع مفهومهــا لیشــمل الجانــب الفنــي الشــعوري الوجــداني، غیــر أن مفهــوم الصــورة لــم یســتعمل 

.بهذا المعنى إلا حدیثا
مل عـــادة للدلالـــة علـــى كـــل مـــا لـــه صـــلة بـــالتعبیر یســـتع": "مصـــطفى ناصـــف"فهـــو عنـــد 

الحســي، و تطلــق أحیانــا مرادفــة للاســتعمال الاســتعاري للكلمــات و یقــول إن لفــظ الاســتعارة إذا 
علـى " أحمـد علـي دهمـان"، و یعقـب الأسـتاذ )2("أحسن إدراكه قد یكون أهدى من لفـظ الصـورة

ى الاســتعمال المجــازي مــع أن أنــه قصــر الدلالــة علــ: "تعریــف مصــطفى ناصــف للصــورة قــائلا
كثیــرا مــن الصــور لا نصــیب للمجــاز فیهــا، هــي مــع ذلــك صــورة رائعــة، خصــبة الخیــال، وتــدل 

، وكــان لزامــا علینــا تنــاول بعــض الأمثلــة عــن التلقــي )3("علــى قــوة الأدیــب علــى الخلــق أیضــا
.البلاغي للصورة في نقدنا القدیم والحدیث

.20ص عریة في الخطاب البلاغي و النقدي،الصورة الش: محمد الولي-1
.75، ص 1983دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، الصورة الأدبیة،: مصطفى ناصف-2
.269ص لبلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني،الصورة ا: أحمد علي دهمان-3
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:شعریةحدود التلقي البلاغي للصورة ال-1

ثلاث بیئات أسهمت في توضیح الأصـول الأولـى لمبحـث "یرى جابر عصفور أن هناك 
بیئـة اللغــویین، ثـم بیئــة المتكلمـین، و أخیــرا بیئـة الفلاســفة مــن : الأنـواع البلاغیــة للصـورة الفنیــة

.)1("شراح أرسطو بوجه خاص
وا تجــاوزات الشــعر فالنقــاد و البلاغیــین و هــم یســتثمرون مفهــوم الصــورة حــاولوا أن یبــرر "

وخروقاتـــه و یضـــبطوها بقیـــود علمیـــة اغترفـــت مـــن بیئـــات ذلـــك العصـــر وجهـــود علمائهـــا فـــي 
مجـالات تتصــل بعلــوم اللغــة والفلســفة وعلــم الكــلام، والــذین أســهموا فــي ضــبط الحــدود الفاصــلة 

، وذلــك فــي محاولــة جــادة )2("بــین مختلــف المصــطلحات، كالاســتعارة والكنایــة والتمثیــل وســواها
ن قبل النقاد لوضـع قـوانین وحـدود تضـبط الأدب والشـعر، وقـد حظیـت الصـورة بجانـب كبیـر م

مـــن هـــذه المحاولـــة، وقـــد بحثـــوا فیهـــا معتمـــدین علـــى بیئـــات وأبحـــاث مـــن ســـبقوهم وعاصـــروهم  
.ویتوجب علینا الوقوف عند بعض الأمثلة في التلقي القدیم والحدیث للصورة الفنیة

:التلقي القدیم)أ
:المبرد بأبیات قالها دعبل بن علي في صفة المصلوبإعجاب 

تسعین منهم صلبوا في خطلم أر صفا مثل صف الزط
كأنـه في جذعــــــه المـشتـــــطمن كل عال جدعه بالـشط
قد خامر النــــــــوم و لم یـغطأخو نعاس جد في التمـطي

:و أبیات قالها الأخطل في صفة المصلوب أیضا
یوم الفراق على تودیع مرتجلكأنه عشاق قد مد صفحته

مواصـل لتمطیه من الكـسلأو قائم من نعاس فـیه لوثتـه

.99ص تراث النقدي و البلاغي عند العرب،الالصورة الفنیة في : جابر عصفور-1
.18ص للشریف الرضي ،" كربلاء"ي بكائیة شعریة المشهد ف: بشیر عروس-2
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حیـــث أعجـــب المبـــرد بالتشـــبیهات فـــي هـــذه الأبیـــات ورأى أنهـــا تشـــبیهات مســـتطرفة تقـــوم 
ولا علـــى الجمـــع الحـــاذق بـــین الأشـــیاء المتباعـــدة، وإصـــابة شـــبه یجعـــل بینهـــا مناســـبة واشـــتراكا 

.)1(شيء أبعد عن العاشق من المصلوب في الصلة
وهذا ما ذهب إلیه عبد القاهر الجرجاني أیضا في تشـبیهات الصـلب عنـد الأخطـل وقـد 
رأى أیضا أنها تشبیهات مستطرفة حیث أرجع ذلك الاستطراف إلى ما في البیتین من تفصـیل 

.)2(وهذا ما لم یرد على بال البرد
:المثال الثاني
:تحسان الآمدي لبیت أبي تمام الذي یقول فیهعدم اس

بالدمع أن تزداد طول وقودأجدر بجمرة لوعة إطفاؤه
لأنـــــه یـــــرى فیهـــــا مخالفـــــة فـــــي التقالیـــــد اللغویـــــة، وتجـــــاوز الحـــــدود اللغویـــــة المباحـــــة فـــــي 

.)3(المجاز
حراما ولكن من دماء القصائدولیست دیات من دماء هرقته

به بهــذا خطــأ وجهــلا وتخلیصــا وخروجــا عــن العــادات فــي المجــازات وحســ: فیــه: "ویقــول
.)4("والاستعارات

لأنهـا جمعـت -حسب رأیه–لقد أعجب المبرد بتشبیهات الصلب لأن التشبیهات مصیبة 
ـــین عبـــد القـــاهر  ـــد إمـــام البلاغی ـــین الأشـــیاء المتباعـــدة بطریقـــة حذقـــة والـــرأي نفســـه نجـــده عن ب

ویر المصلوب بصـورة العاشـق الـذي یلـوح مودعـا، أو القـائم الجرجاني الذي یبدي إعجابه بتص

محمد أبو الفضل إبراهیم و السید : الكامل، تحقیق: المبرد: و ینظر. 180ص جابر عصفور الصورة الفنیة، :ینظر-1
.50، ص 3شحاتة، دار النهضة، القاهرة، مصر، ج

ریتر، مطبعة وزارة - هـ: أسرار البلاغة، تحقیق: عبد القاهر الجرجاني: و ینظر. 180ص الصورة الفنیة، :ینظر-2
.171، ص 1954المعارف، اسطنبول، 

.217الصورة الشعریة في التراث النقدي و البلاغي، ص : ینظر-3
دار المعارف، القاهرة، . السید أحمد صقر: قیقتحالموازنة،: الآمدي : و ینظر. 217، ص الصورة الفنیة: ینظر-4

.241، ص 1965
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والحصـر المنطقـي لكـل "یتمطى ویرى أن الشاعر بـرع فـي التشـبیه، ویرجـع ذلـك إلـى التفصـیل 
.)1("أجزاء المشابهة

ورفض الآمدي لأبیات أبي تمام لأنه یرى فیها خروجا عن التقالیـد اللغویـة والعـادات فـي 
وبالتــالي فــإن حصــر الصــورة فــي مختلــف ضــروب البلاغــة ومتابعتهــا المجــازات والاســتعارات، 

لغویـــا ودلالیـــا مـــن قبـــل النقـــاد قـــد حـــد مـــن قـــدرتها علـــى الاســـتیعاب وســـلبها القـــدرة علـــى إبـــراز 
.)2("یصمد مفهوم الصورة في معالجة خروقات الشعراء"جمالیة النصوص وبذلك لم 

:التلقي الحدیث)أ
القــدیم فمحمــد الــولي مــثلا یــرى شــعریة الصــورة تكمــن الحــال لا یختلــف كثیــرا عــن التلقــي 

:في كونها زیادة عن المعنى وأن الصورة الزائدة تمثل عماد الاستعارة فیقول في بیت المتنبي
دنانیر تفر من البناني وألقى الشرق منها في ثیابي

المحتـوى إلا لأنها زائدة فـوق " صورة شعریة"فالدنانیر المذكورة في البیت تستحق وصف 
.)3(الذي یراد توصیله

ویــرى أن النقــل الأمــین للوقــائع والــذي لا نســتطیع فیــه اســتبدال صــورة مــا بغیرهــا لا یمثــل 
:تصویرا شعریا ویعطي مثالا على ذلك بقول المتنبي

)2(فسرت وقد حجبن الشمس عني              وجبن من الضیاء بما كفاني

.182ص فنیة في التراث النقدي و البلاغي،الصورة ال-1
.22ص " ، بكائیة كربلاء"شعریة المشهد في : بشیر عروس-2
.386ص ، 4شرح دیوان المتنبي، ج: و ینظر عبد الرحمن البرقوقي. 20ص الصورة الشعریة،: محمد الولي: نظری-3
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:المشهد رؤیة شمولیة-4

إن حصــر الصـــورة مـــن قبـــل النقـــاد والبلاغیــین و وضـــعها فـــي إطـــار الاســـتعارة والتشـــبیه  
وغیرهــا، جعــل النقــاد یقفــون موقــف العــاجز، أمــام تقیــیم أعمــال الشــعراء وتهمــیش الكثیــر منهــا 
والحكـــم علیهـــا بـــالرداءة فـــي الكثیـــر مـــن الأحیـــان، بســـبب أســـلوبها الخـــاص ولأنهـــا حـــادت عـــن 

تحت مفهوم الصورة ولهذا وابتغاء  مفهوم جدید یحـیط بأغلـب -النقاد–القوانین التي وضعوها 
جوانــــب النصــــوص الشــــعریة إن لــــم نقــــول جمیعهــــا، یكــــون قــــادرا علــــى إبــــراز جمالیتهــــا، كــــان 

.                                                        مصطلح المشهد هو الأنسب

المحــیط جــاء فــي القــاموس حیــث ي للمشــهد، لابــد مــن التطــرق للمفهــوم اللغــو وبدایة
. شـهود وشـهَّد: حضـرَهُ، فهـو شـاهد، ج: وشهده، كسمعه، شهودا...خبر قاطع، : الشهادة: "نأ

1..."محضر الناس: والمَشهَد والمَشهَدة والمَشهُدَة... عاینه: وشاهده...

یســـتلزم حادثـــة وشـــاهدا لنقلهـــا للجمهـــور ، وبهــاذا فالمشـــهد یفیـــد الإعـــلام والإخبـــار والـــذي 
ومنه یمكن القول أن المشهد على العموم یتكون من مكان ودیكور  وحركة وزمـن وشخصـیات 
وأفعــال، لــذلك فالفرضــیة الــذي انطلقــت منهــا فــي هــذه الدراســة هــي اعتبــار المشــهد أفضــل أداة 

ب إلـى المفهـوم المشـهدي؛فهو ، وقـد یكـون التشـبیه التمثیلـي الأقـر تتوسلها اللغة لبلوغ مقاصـدها
ذلــك النــوع مــن التشــبیه الــذي یكــون فیــه وجــه الشــبه منتزعــا مــن متعــدد ،أي صــورة منتزعــة مــن 
عدة صور، ویمكن القول أن التشـبیه التمثیلـي یشـكل نـواة المفهـوم المشـهدي؛ فهـو یجمـع أكثـر 

أقوالـــه مــن صــورة، حیــث یمكـــن للمبــدع أن یعــرض الحـــدث الــذي  تتحــرك مـــن خلالــه أفعالــه و 
وشخصیاته بما یصطحبها من أحاسیس و مشاعر، و لا یـتم ذلـك بصـفة تامـة، إلا مـن خـلال 

الزمان الـذي یمثـل اللحظـة التـي تكتنـف الحـدث فـي : حضور بعض العناصر، لعل من أبرزها
كـــل جزئیـــة مـــن جزئیاتـــه و یتخلـــل الأحـــداث و الشخصـــیات بمـــا یرفـــد مـــن أحاســـیس مصـــاحبة 

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة : تحقیقالقاموس المحیط،): محمد بن یعقوبمجد الدین(الفیروزابادي -1
. 292باب الدال، فصل الشین، ص . 1998، 6ط . مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان. بإشراف محمد نعیم العرقسوسي
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لتي یقـف علیهـا الحـدث، ویعطـي للقـراءة طعمهـا الخـاص الـذي یجـب للموقف، فیكون الخلفیة ا
أن ینحصــر فیهــا، بالإضــافة إلــى المكــان ومــا یحویــه مــن أثــاث ودیكــور، وغیرهــا، فهــو الفســحة 
التي یحتلها الحدث وهي فسحة تستشعرها الذات، إضافة إلى الخیال الذي یعطي المبـدع حقـه 

فالمشـهد وجـود "وط الحمـراء التـي یضـعها النقـاد في الخلق، فیفسح المجال أمامه لتخطي الخط
، فیكـــون للمشـــهد دور اســـتثنائي فـــي شـــعریة القصـــیدة )1("عینـــي كمـــا أن المشـــهد وجـــود متخیـــل

.العربیة

إن الدراسة المشهدیة للنصـوص الشـعریة، تـذهب بتشـكیلاتها وفضـائها إلـى مسـتوى آخـر 
بــذلك تقتــرب مــن الفنــون الحركیــة أو مــن التعبیــر والتــدلیل والتصــویر والترمیــز والحركیــة ونحــن 

و التــي تقــدم العــالم "الســمعیة البصــریة، كالمســرح و الســینما، التــي یمكــن مقارنــة المشــهد بهــا 
المحسوس بصریا وسمعیا، فالأشكال والناس یتحركون أمامنا والألوان والحجوم تجعل هـذا كلـه 

وقیــود مكانیــة، نجــد أن الســینما بعــد أن كنــا نلاحــظ فــي الرســوم المصــورة ثباتــا زمنیــا، . متنــاولا
، فالســینما بمــا تحویــه )2("تنتقــل بــین الأمــاكن و تجتــاز الفواصــل أیامــا وشــهورا فــي إطــار الفــیلم

من حركیة وقدرة على استیعاب صور متعددة یمكن أن تقابـل بالمشـهد مثلمـا تقابـل اللوحـة فـي 
كـون التشــبیه التمثیلـي الأقــرب وقـد ی.الرسـم بالصـورة هــذه الأخیـرة التـي تتمیــز بالثبـات والبســاطة

إلى المفهوم المشهدي،فهو ذلك النوع من التشبیه الذي یكون فیه وجه الشبه منتزعا من متعـدد 
.،أي صورة منتزعة من عدة صور

ولأن المشــهد یتمیــز بالحركــة فإنــه مــن البــدیهي أن یكــون الفعــل أو مــا یقابــل الــدراما فــي 
الإخبــار و -إضــافة إلــى الحركــة–الــذي یحقــق لنــا الفعــل المســرحي أســاس هــذه الحركــة، فهــو 

،عن طریق آلیات السـرد )الماضي والحاضر والمستقبل(الإعلام والمعاینة، وینقلنا بین الأزمنة 
.المختلفة

.17، ص 2003دار الغرب للنشر و التوزیع، شعریة المشهد في الإبداع الأدبي،:حبیب مونسي-1
.57ص . جمالیات الأسلوب: فایز الدایة-2



من التصویریة إلى المشھدیةالفصل الثاني                 

38

الـــدراما، فالــدراما فــي العمــل المســـرحي هــو العنصــر الأساســي الـــذي : والــذي یمكــن أن نســمیه
.یضفي السمة المشهدیة في العمل

قدرة التي یملكها المشهد فـي اسـتیعاب كـل هـذه العناصـر جعلـت لـه مقـدرة فریـدة وهذه الم
علـــى إبـــراز جمالیـــة النصـــوص،ولكي لا یكـــون مـــا ذهبـــت إلیـــه ضـــرب مـــن العبـــث  كـــان مـــن 

.الضروري أن تلي هذه الدراسة النظریة نموذج تطبیقي وهذا ما ذهبت إلیه في الفصل التالي
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المرأة في شعر محمود درویش-
مســاحة واســعة فــي خطابــه الشــعري، وهــذا الأمــر لــیس غریبــا " درویــش"تحتــل المــرأة عنــد 

على مستوى الشعر العربي قدیمه وحدیثه، إذ أن المرأة تحتل مكانة متمیزة في وجدان الشـاعر 
العربـــي منـــذ إمـــرئ القـــیس، وقـــیس بـــن ملـــوح، وعمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة إلـــى نـــزار قبـــاني ومحمـــود 
درویـــش، وهـــذا الاهتمـــام إنمـــا ینبـــع مـــن اتخـــاذه المـــرأة معـــادلا موضـــوعیا لأحاسیســـهم المتلهفـــة 
ووجداناتهم المتقدة، ولحرمانهم من كثیر من متع الدنیا وشـعورهم بثقـل القیـود الاجتماعیـة التـي 

.یتهم وعلاقاتهم بالمرأة بوجه خاص یفرغون فیها أحاسیسهم المتدفقةتحد من حر 
فــإذا كــان الشــاعر لا یســتطیع أن یبــوح بأحاسیســه ومشــاعره علانیــة فــي العــالم الخــارجي 
فإنه یبثها فـي عالمـه الشـعري مـن خـلال تناولـه للمـرأة المعشـوقة كـي یحـدث بـذلك توازنـا نفسـیا 

.تي لا تعادلها لذةداخلیا تعقبه راحة وشعور باللذة ال
ومحمـــود درویــــش لـــیس بــــدعا مـــن الشــــعراء بـــل هــــو واحـــد مــــنهم رأى فـــي المــــرأة مــــا رآه 

.الآخرون معشوقة، وأما وأختا ومعادلا فنیا للأرض والوطن والإنسان
و لكن من یتتبع معاني الحب و العشق عند درویش و علاقته بالمرأة انطلاقا من شـعره 

بلــون خــاص یمیــزه عــن غیــره مــن الشــعراء فــي تعاملــه مــع یجــد أن الشــاعر قــد صــبغ خطابــه 
.المرأة و في التركیز علیها

و لكــي نقتــرب أكثــر مــن موضــع المــرأة عــد درویــش فإننــا نحــدد علاقتــه بهــا فــي محــاور 
:أربعة هي

المرأة الأم)أ
المرأة الأرض و الوطن)ب
المرأة الإنسان)ج
المرأة العاشقة)د
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: المرأة الأم)أ
علاقـة تفـیض بالحـب والمشـاعر والأحاسـیس الوجدانیـة إلـى حـد نجـد علاقة الشاعر بأمـه

فیـــه علاقتـــه بأمـــه مـــن خـــلال شـــعره تفـــوق علاقتـــه بأبیـــه وإخوتـــه وأخواتـــه، علـــى الـــرغم مـــن أن 
علاقتـه فــي سـن الطفولــة والصــبا تكـاد تكــون علــى العكـس مــن ذلـك مــن وجهــة نظـره، حیــث لــم 

ا أودع في السجن وهو في سن الرابعة عشـر، یدرك عمق هذه العلاقة وحاجته إلیها، إلا عندم
حیــث شــعر بحاجتــه إلــى دفــئ الأم وحنانهــا فــي لحظــات مشــبعة بالحقــد والكراهیــة  والتغطــرس، 

.تلك التي عاشها في سجن المحتل
وممـــا یلفـــت النظـــر أن الشـــاعر عنـــدما یتحـــدث عـــن المـــرأة الأم یكـــون أقـــرب إلـــى الواقـــع 
والحقیقــــة مــــن الخیــــال الشــــعري، فمتــــى یــــذكرها  یــــذكر المشــــاهد الخیالیــــة التــــي ارتبطــــت بهــــا  

: والتصقت بذاكرته منذ نعومة أظافره، فیقول
أحن إلى خبز أمي

و قهوة أمي
و لمسة أمي

ةو تكبر فيَّ الطفول
یوما على صدر یوم
و أعشق عمري لأني

إذا مت
.)1(أخجل من دمع أمي

:المرأة الأرض و الوطن)ب
في تجربة حب الـوطن كثیـرا مـا یخـتلط علـى المتلقـي أثنـاء تعاملـه مـع نصـوص درویـش، 

:بحیث لا یستطیع أن یفرق بین المحبوبة و الوطن، فالحدیث ظاهریا یتجه نحو المرأة

.106،ص 2005الدیوان، الأعمال الأولى، ریاض الریس للكتب والنشر، : محمود درویش-1
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نومها، أحبك أولا أحبك، تلك صورتها و هذا انتحار العاشقحبیبتي تنهض من 
ولكــن مــا إن تتعمــق الدلالــة جیــدا وتصــل بــین مكونــات الصــیاغة حتــى ترســوا علــى قاعــدة 
صــلبة، هــي حــب الــوطن، وتصــبح المحبوبــة فــي أغلــب قصــائده هــي الــوطن فلســطین، ولــذلك 

:الثورة، یقول محمود درویشبمجنون التراب، شاعر الأرض المحتلة، شاعر" درویش"لقب 
فلسطینیة العینین والوشم، فلسطینیة الاسم

فلسطینیة الأحلام والهم، فلسطینیة المندیل و القدمین و الجسم
فلسطینیة الكلمات والصمت، فلسطینیة الصوت

.)1(فلسطینیة المیلاد والموت
تقدیســهما باعتبارهمــا مصــدرین المــرأة و /وتجربــة درویــش التــي تعتمــد علــى ثنائیــة الأرض

للحیــاة، فـــإن هـــذا التقـــدیس دفـــع الشـــاعر لأن یتغنــى بخطـــاب المـــرأة إمعانـــا فـــي تقـــدیس أرضـــه  
.ووطنه

:المرأة الإنسان) ج

، "ریتـــا"یمكننــا أن نتنـــاول هـــذا المحـــور مــن خـــلال حـــدیث الشـــاعر عــن فتـــاة یهودیـــة هـــي 
.آخر اللیل: حیث ورد اسمها في كثیر من دواوین الشاعر

..العصافیر تموت في الجلیل، حبیبتي تنهض من نومها، أحبك أولا أحبك
لإنســانیة المنشــودة، علاقــة فتــاة یهودیــة أحبهــا الشــاعر واتخــذ مــن حبهــا رمــزا للعلاقــة ا" ریتــا"فـــ

الحب والإخاء والمودة على هذه الأرض، بعیدا عن العصبیة والعدائیـة والعرقیـة، وقـد بـالغ فـي 
تعلقه بها وانشداده  نحوها لیستقل ذلك في التعبیر عن قسوة الاحتلال وظلمـه،  وأن الاحـتلال 

الخاصــة والعامــة ممـــا هــو رمــز لتحطــیم العلاقــات الإنســانیة الطیبــة، واعتــداء علــى الحرمــات
":ریتا  والبندقیة"یجعل من صورته صورة منفردة مرفوضة عالمیا، یقول في قصیدته 

بندقیة... بین ریتا و عیوني
.96المصدر السابق،ص-1
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والذي یعرف ریتا ینحني

.)1(ویصلي لإله في العیون العسلیة
اسـتغل وسـواء أكـان حبـه لهـا حـب حقیقـي أم فنـي، فإنـه" ریتـا"هكذا یبدو شـاعرنا متعلقـا بــ

.تجربة الحب هذه في التعبیر عن قضیته الإنسانیة

:المرأة العاشقة)د
تمثــل المــرأة العاشــقة عنــد الشــاعر تجربــة الحــب الأولــى التــي اســتیقظ علیهــا فــي بــواكیر 
كتاباته الشعریة، والمتتبع لعلاقته بالمرأة المعشوقة یرى أن العلاقـة بینهمـا غیـر متكافئـة، فحبـه 
للمـــرأة الأم لـــم یتجـــذر فـــي وجدانـــه، ولـــم یربطـــه ســـوى علاقـــات حســـیة تنتهـــي بانتهـــاء اللحظـــة 

.طفیة التي تجمع بینهماالعا
ولأن محمـــود درویـــش یعتبـــر شـــاعرا للمقاومـــة الفلســـطینیة، وهـــذا مـــا جعـــل قصـــائده كلهـــا 
تدور حول هذه القضـیة، لكـن هـذا ینفـي تطـرق محمـود درویـش إلـى مواضـیع أخـرى، كـان مـن 

26أبرزهــا المــرأة، حیــث أن هنــاك حــوار معــه نشــرته مجلــة أضــواء الأســبوعیة الجزائریــة، فــي 
، أجـــراه معـــه الشـــاعر الجزائـــري عبـــد العـــالي رزاقـــي، وذلـــك أیـــام انعقـــاد المجلـــس 1984مـــایو 

الــوطني الفلســطیني فــي الجزائــر، وقــد كــان مــن بــین الأســئلة التــي طرحهــا علیــه الشــاعر عبــد 
العـــالي ســـؤال عـــن علاقتـــه بـــالمرأة، وكأنـــه یـــومئ إلـــى وحدانیـــة الرؤیـــة الشـــعریة عنـــد درویـــش   

مادمنا في سیاق العلاقات الإنسانیة، أرغم أن المـرأة هـي لكـون . ائد الحبوخلو شعره من قص
لقضــیة، فكیــف تــرى المــرأة خــارج هــذا الإطــار -الرمــز-الــذي یعــیش فیــه شــعرك فهــي الــوطن

الشعري؟
:عندما أكتب قصیدة عن المرأة، فسرعان ما یقول الناس: "وكان الجواب

.200المصدر السابق، ص -1
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یــــش هــــذا التعبیــــر وربمــــا یــــرى ســــطحیا  هكــــذا ینفــــي محمــــود درو " هــــذه قصــــیدة عــــن فلســــطین
:وساذجا، لأن المرأة في شعره امرأة حقیقیة، أنثى تحب وتشتهي وهو یعبر عن ذلك بقوله

علاقتــي بــالمرأة علاقــة إنســانیة، علاقــة حــب المــرأة أحیانــا لا المــرأة المطلقــة، بــل المــرأة "
یــش أن علاقتــه بــالمرأة ، ویــرى درو "المجــردة، إنهــا تلخــص حیــاة، تلخــص وطنــا، تلخــص فعــلا

طبیعیة إنسانیة عمیقة، لا یمكـن الاسـتغناء عنهـا، لا فـي الحیـاة ولا فـي الـنص الشـعري،  ولقـد 
لتكـــون فـــي رأیـــي شـــاهدا علـــى مفهومـــه للمـــرأة بوصـــفها " یطیـــر الحمـــام"نظـــم درویـــش قصـــیدة 

ربطـه مصدرا للوحي الشعري وعلى أنه یتعامل معها مجسدة في أشعاره، و في علاقة مجـردة ت
بهــا، و لــیس بوصــفها موضــوعا مجــردا، أو رمــزا وذلــك عكــس مــا یــذهب إلیــه الكثیــر مــن النقــاد  
والقــراء، و قـــد أنــتج محمـــود درویــش هـــذا النمــوذج الفنـــي الــذي یتحـــدى بــه النقـــاد وهــو قصـــیدة 

، قصـــیدة جمیلـــة كتبهـــا هـــذا الهـــاجس الـــذي طالمـــا راود قلـــب الشـــاعر المتـــوتر "یطیـــر الحمـــام"
المســتوفر المشــاعر، فجــاءت عزفــا علـى وتــر لــم یعــرف عنــده مــن قبــل إذا أراد المتهـدج الحــس

أن یتعامل مع المرأة المجسدة، فألح على المرأة الجنس، وبالغ في التحـدي، فصـور الاشـتهاء، 
وأعضاء الفتنة، كما لم یصورهما أحد في شعرنا العربي الحدیث، موشكا بذلك على عزل هـذه 

الآخرین، ومن فـرط إلحاحـه علـى تصـویر شـهوات الجسـد والتفـنن العلاقة عن أیة علاقات مع
.)1("في توظیف أروع ما اكتشفه درویش في فن القصیدة الحدیثة

:التحلیل المشهدي لقصیدة یطیر الحمام-2
البناء النصي-2-1

: على صعید المحتوى -أ

، 2007للكتاب، سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، مطابع الهیئة المصریة العامة : حسن فتح الباب: ینظر-1
.123، 121ص ص 
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وعلــــى هــــذا الصــــعید  أردنــــا  دراســــة البنیــــة الداخلیــــة  أو  العمیقــــة  للــــنص الــــذي  بــــین أیــــدینا  
لمعرفة  مغزاه ودلالاته ، من خلال تناسـل ألفاظـه  والثنائیـات الضـدّیة ، التـي یترتـب  بعضـها  

: كما یوضحه الرسم التالي) والثبات # القوة (عن بعض والمتدرجة  تحت ثنائیة  

الضعف #ة  القو

الانتقال #الثبات  

یطیر#یحط   

ختام#بدایة   

أصحو#ینام    

السماء#الأرض

عبتال#ح یاستر

تختفي#تولدي

تتركني#تأخذني

غیبي#تعالي

یقتل#یخلق

الكلام#الصمت

آخر#أول

تشردني#ملجأ 

یجتثني #بقي أ

الجسر
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بناء على ماتقدم  من علاقات، یتبنـى  الـنص العلاقـات  التضـادیة التـي  تنـدرج  عمومـا  مـن 
، والتـــي  تنـــتج  دلالات عدیـــدة  نتیجـــة لمـــا یـــنجم عنهـــا مـــن تناســـل، )القـــوّة  والضـــعف (ثنائیـــة 

وكلّها ثنائیات مشحونة بالقیمة والتفاضل وتعبر عن الثقافة التي أنـتج فیهـا الـنص ؛ فالثنائیـات 
متصــارعة محملــة بأبعــاد ثقافیــة ودینیــة ونفســیة ســوف تتجلــى فــي الانعطافــات اللاحقــة لفعــل  ال

. القراءة

" قصـة  العشـق "لنتقصـى الـدورة الدلالیـة  لــ" لغریماس " وبدایة نقف عند المربع السمیائي 
ـــى علاقـــة  التضـــاد  التـــي تـــدور حولهـــا القصـــیدة، وقـــد عرفنـــا  ســـابقا  أن القصـــیدة  مبنیـــة عل

) .القوة ، الضعف ( الناشئة من مفردتي 

:لتتضح  معالمها  من خلال  المربع السمیائي  على النحو التالي 

تضاد 

لحظاتقوة                                        ضعفلحظات

الانتقال         الترددالثباتالنشوة

والانكسارالفراق           اللقاء

لا قوةتحت التضاد لا ضعف

الخوفالحب

الرغبة في الوصال  العامل الاجتماعي

)الضعف -القوة : (علاقة تضاد -1

)ضعف الضعف ، لا ( ، ) لا قوّة –القوّة : (علاقة  تناقض -2

) لا قوة –الضعف (، )  لا ضعف –القوة : (علاقة تداخل -3
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)لا قوة -لا ضعف  : (علاقة ما تحت  التضاد -4

باســتنادنا  علــى المربــع  الســمیائي  ومــن خــلال  العلاقــات  التــي یــدخل فیهــا  الــنص  دلالیــا ، 
بقـدر  مـا تشـتغل  علـى علاقـة  " یمكن القول أن بنیة  القصیدة  لا تقوم  على علاقة  التضاد 

، أي  الحــب  والرغبــة فــي الوصــال  هــو الموضــوع الــذي  یســعى  العاشــقان  " تحــت التضــاد " 
، حیــث بنیــت  القصــیدة  ومفرداتهــا علیــه ، فــي حــین  الخــوف  والعامــل  الاجتمــاعي  لتحقیقــه 

هو الذي  یمنع  تحقق ذلك  

: المسار السردي -ب

أن القصــیدة  تعبیــر  عــن القلــق  المخفــي  والمكبــوت ، تعبیــر  عــن عنــف  الجســد  وصــرخاته 
لأخیـر حقیقـة مـن أعمـاق ورغباته  في فضاء  الحلم  ینفتح علـى حریـة  اللاشـعور  فیـنهض  ا

سحیقة، ویبوح  بلغة الجسد،  ویبوح  بالرغبة  المقموعة  ولغتها  التـي غیبـت نتیجـة  لهَیمنـات 
الوصـال "وإرادات  المجتمع  وتقالیده، وغیرها  من الأمور المسیطرة  التي تمنـع  تحقـق الفعـل 

ي للقصــیدة  یشــترط  لوجــود  قــوى ضــدیة  ممثلــة  فــي الخــوف، وبالتــالي  فــإن  المســار الســرد"
ــــه   ــــد ، وتحولات ــــى مســــتوى  التمجی ــــویم  عل ــــم  التق ــــى مســــتوى المهمــــة الأساســــیة، ث ــــاءة عل الكف

: ویتضح هذا المسار السردي  من خلال الرسم الموالي 

)تحویل الكفاءة(

"الوصال"الفعل 

)فراق(التقویم )التضحیة المتبادلة(الإیعاز 

)الرغبةالكفاءة(  )الحب( الأداء 
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" یمثــــل  الســــهمان  المتقطعــــان  تنكــــب البرنــــامج  الســــردي عــــن مســــاره لعــــدم تمكــــن  الفاعــــل 
وبالتــالي  كــان الفـراق  هــو ختــام  " الخـوف " بــاعتراض " الوصــال " مــن إتمــام  الفعـل "العاشـق 

.القصیدة  والذي  سنتقصى  تفاصیله وجزئیاته في القراءة المشهدیة

:القراءة المشهدیة-2-2
محمــود درویـــش الشـــاعر الـــذي یكــاد یتجـــاوز فـــي شـــعره المكــان و الزمـــان، و نـــدخل فـــي 
الشعر مدخل صدق باتت القصیدة عنده مرتبطة بذاته، فالمشاهد الشعریة التي تكتمـل وتـوحي 

امیتهـــا وانســـیابیة الحركـــة فـــي در . وتقـــد نفســـها بألوانهـــا وضـــوئها وظلالهـــا وبقیمـــة التشـــكیل فیهـــا
الشعریة، ولیس من السهل أن یرتقي إلیهـا المتلقـي قـراءة فحسـب، ومـن هنـا أتـت أهمیتهـا فهـي 
تخلــق الحركیــة والجمــال فــي الــنص، ولمــا كــان الشــاعر محمــود درویــش یمتلــك جمــال الكلمــة  
وبناء الجملة وبناء القصیدة درامیا یشعر المتلقي بمتعة وتألق عنـد القـراءة، كمـا أن هـذه القـدرة 
تتمثل في موهبة قلّ مـا امتلكهـا كبـار الشـعراء سـوى نـدرة مـنهم، فبعبقریتـه اسـتطاع درویـش أن 
یفتح بوابة الشعر الغنائي على السرد الحكائي بعد أن انساحت المسافات بین كل من الـدرامي 
والغنــائي والســردي، وبعــد أن أخــذت الأجنــاس الأدبیــة تقتــبس مــن بعضــها الــبعض ومــن الفنــون 

یطیـــر "نیـــات عددیـــة فتشـــكلت لـــه قصـــائد تمـــزج بـــین الـــذاتي والموضـــوعي، وقصـــیدة الأخـــرى تق
فلغتـه تغـور عمیقـا فـي مسـالك دلالیـة غیـر موطـأة وتنفـتح "هي قصیدة المشهد بامتیاز " الحمام

علــــى فضــــاءات البــــوح والإیحــــاء وترتــــاد منــــاطق خطــــرة مــــن المكبــــوت وتضــــع اللغــــة الیومیــــة  
اب وتحفـــز فـــي اللغــة الأدبیـــة مســـار مغــامرة جدیـــدة للكتابـــة والشــعریة المســـتهلكة أمـــام الاســتجو 

الشــعریة ، فالمشــاهد فــي هــذه القصــیدة زاخــرة بالصــور، حتــى وأنــت تقرأهــا تحســب أنهــا مرئیــة 
.بكل مكونات الواقع، وهذا ما یستلزم دراسة القصیدة

: مــن خــلال التعــرض لمجموعــة مــن العناصــر علــى عــدة مســتویات وهــي علــى الترتیــب
.والتأثیث، الحوار وثنائیة الصوت، حراك الأزمنةالتفضیة 
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:التفضیة و التأثیث-
قصد الشاعر أن یكون اللقـاء و الفـراق همـا قوسـا الـنص، فـراح یؤثـث لـه بلـوازم مناسـبة، 

:حیث افتتح قصیدته بالعنوان الذي یمثل اللازمة في هذا النص
یطیر الحمام
یحط الحمام

متلقیــه بإدخالــه فــي مشــهد بصــري حــي، لیســتنطق حیــث أن العنــوان یســتحوذ بقــوة علــى
:المشهد بأسئلة من مثیل

الخ...إلى أین یطیر الحمام؟ لماذا یطیر؟ أین یحط؟
وهكذا تتحقق وظیفة العنوان في كونـه اسـتهلالا للـنص والمـنجم الـذي لا ینفـك عـن إنتـاج 

الطعــم الــذي یرمیــه الشــاعر الأســئلة، لیــدفع بــالمتلقي وراء الأجوبــة، فــیلج متاهــة الــنص لیكــون 
.فیغري القارئ لاصطیاده

وقد كان للمشهد الافتتاحي الذي رسمه الشاعر بطیران الحمـام وحطـه دورا هامـا للتأثیـث 
للقصــیدة ورســم معــالم فضــائها، كمــا أن للازمــة مفاجأتهــا علــى صــعید إحــداث الاخــتلاف مــع 

اتــه، رامیــة بــالائتلاف عــرض ذاتهــا، مــرة تؤثــث فضــاء للعشــق وأخــرى تهــدم فضــاء الانســجام ذ
الحـــائط، داخلـــة بالتـــذاذ فـــي لعـــب حـــر مـــن التـــدلیل المســـتمر والمراوغـــة، تـــربط بدایـــة القصـــیدة 
بنهایتهــا لتكــون النهایــة هــي البدایــة والبدایــة هــي النهایــة، لتســتملك البدایــة والنهایــة معــا، أو لا 

ثـم -ا بنیـة نصـیة مسـتقلةبوصـفه-تكون أیا منها معا، لتحقق بذلك نصیتها مـن خـلال بنیتهـا 
لترتــد بقــوة وتؤســس مــدارا للتعــالق والتعــانق مــع الــنص، فاللازمــة هنــا تمــنح الــنص بعــدا درامیــا،  
وتضــمن ربطــا بنیویــا بــین مقــاطع الــنص باســتمرار الحــدث الشــعري بــین المتحــاورین مــن جهــة 

ن جهــة أولــى، وبــین العنــوان ومقــاطع الــنص مــن جهــة ثانیــة وبــین مقــاطع الــنص والخاتمــة مــ
:ثالثة، وأخیرا بین العنوان والخاتمة وفق ما یظهره الشكل الآتي
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Uتواصل یطیر الحماماللازمة
یطیر الحمام

الخاتمةالعنوان
8م7Uم6Uم5Uم4Uم3Uم2Uم1Uم

U
یطیر الحمامیطیر الحمام
یطیر الحمامیحط الحمام

ـــنص ـــات ال ـــاء بـــین مكون ـــنص، : فالشـــكل الهندســـي یوضـــح قـــوة تماســـك البن ـــوان، جســـد ال العن
الخاتمة، فالمقاطع ترتبط فیما بینها عن طریق اللازمة كونها بدایة للمقطع السـابق و نهایـة لـه 

عـن طریـق تكـرار الحـد الأول مـن اللازمـة وبدایة للمقطع اللاحق، فیمـا تـرتبط الخاتمـة بـالنص 
علــى نحــو مــزدوج، لتــرتبط بــذلك الخاتمــة بكــل مــن الــنص و العنــوان، و هكــذا " یطیــر الحمــام"

.تنفتح مكونات النص على بعضها البعض
وقـــد اعتنـــى محمـــود درویـــش فـــي التأثیـــث لفضـــاء العشـــق واعـــتلاء ناصـــیته بالتوغـــل فـــي 

، حیــث یصــور درویــش العنــاق وقــد دخــل المســاء، مخیالــه الشــعري، واختــراق مســامات الــروح
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یبــدع فــي تطــویر الصــور التــي " ولــیس للمســاء ظــل"وتوحــد الحبیبــان، فأصــبح لهمــا ظــل واحــد 
نعرفهـــا فـــي الشـــعر قـــدیما وحـــدیثا، إنهـــا صـــور مؤثثـــة بدرایـــة عالیـــة، وبـــأدوات قـــد تمكـــن منهـــا 

ون، بـــالرموز والـــدلالات  الشـــاعر والتـــي كـــان لهـــا أثرهـــا البـــالغ فـــي تكـــوین ذلـــك الفضـــاء المشـــح
والأیقونات التي من شأنها الابتعاد عـن السـقوط فـي هـذیان المباشـرة أو سـحب المتلقـي صـوب 
رسومات منحوتة، یراها الشاعر بأنها جاءت ربما من هول آخر ومن مصـادر تكـاد تكـون مـن 

وهـو عالم افتراضي، أو من اللاوعي اللحظوي لیحیل القصـیدة إلـى مرتـع إبـداعي فنـي خـالص
أعلــق نفســي علــى عنــق لا : "موســوم بلغــة الشــاعر، ولــذلك تبــدو القصــة ســریالیة رغــم واقعیتهــا

فأشــبه دمــع العنــب، وشــف وصــار "، ثــم یصــور جســد الحبیبــة وقــد تعــرى )1("تعــانق غیــر الغمــام
مثــل الهــواء وتتحــول الحبیبــة العاریــة عبــر التــداعي إلــى موجــة مثــل أرفرودیــت التــي خلقــت مــن 

.)2("موجة هربت لجنیة البحر ترشح فتنةرغوة البحر، 
ـــنص، حیـــث أن الشـــاعر أراد أن  ـــة لل تتـــابع الصـــور وتضـــافرها یعطـــي نوعـــا مـــن الحركی
یســحب خیــال المتلقــي، حیــث یریــد هــو لا حیــث یریــد المتلقــي وفــي رأیــي أن الفكــرة قــد نجحــت 

:یقول" محمود درویش"عند 
فنم یا حبیبي

لیصعد صوت البحار إلى ركبتي
.)3(حبي علیك ضفائر شعري علیك السلامونم یا 

هدهدة المرأة العاشقة لمن تحب أو مناجاتهـا لـه فـي سـاعة العشـق، فالشـاعر یـردد "فتلك 
، تلـك العبـارة الوجدانیـة النابضـة بحـرارة العاطفـة والرغبـة ولـئن كـان "فنم یا حبیبـي"على لسانها 

لیصــعد صــوت "فافة فــي عبــارة الحلــم یحــیط المقطــع بإطــار أثیــري فــإن الشــهوة تتســلل إلیــه شــ

.481، ص 2005، 1الأعمال الثانیة، ریاض الریس للكتب و النشر، ط: الدیوان: محمود درویش-1
.124سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص : حسن فتح الباب-2
.482الأعمال الثانیة، ص : الدیوان: محمود درویش-3
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حیث یطغـى الحـس علـى الخیـال، وتتخلـل الحلـم رعشـات الاشـتهاء والخـدر " البحار إلى ركبتي
.)1("الشبیه باندلاع الموج إلى ركبتي المرأة في خیمة العشق

لقــــد أراد الشــــاعر مــــن خــــلال هــــذه الصــــور بنــــاء مشــــهد یشــــعل ذاكــــرة المتلقــــي المتحفــــزة 
لمدركــة لمــا ســیأتي لاحقــا، مــن الأحاســیس المتجــذرة فــي مخاضــاته للإنصــات، وبالتــالي غیــر ا

لأنـه اسـتطاع و بمهـارة سـحب " محمـود درویـش"المترعة بالأسى والألـم، وهـذه تحسـب للشـاعر 
دائـــرة الإنصـــات إلیـــه برویـــة، لتســـتطیع تحلیـــل وتفســـیر الصـــور المتلاحقـــة بعـــد قـــراءات عدیـــدة 

.للنص
":درویش"یقول الشاعر 

لكنه یتباطأ كي لا نراهوندخل في الحلم
وحین ینام حبیبي أصحو لكي أحرس الحلم مما یراه

)2(أطرد عند اللیالي التي عبرت قبل أن نلتقي

الصـــورة هنـــا تمتنـــع عـــن القـــراءة للوهلـــة الأولـــى لمـــا لـــو أنهـــا تتحـــدى ذلـــك لكونهـــا صـــورة 
ســــوس  تركیبیــــة متشــــابكة، تأسســــت مــــن خــــلال الانتقــــال مــــن فضــــاء المجــــرد إلــــى فضــــاء المح

عــن طریــق " یتباطــأ "،وكــائن حــي " بیــت"إن الحلــم حســب التركیــب الشــعري مــأوى : والتجســید
توظیـــف آلیـــة الاســـتعارة التـــي مـــن وظائفهـــا تأســـیس معرفـــة جدیـــدة بـــالعلم وتشـــیید رؤیـــا جمالیـــة 
مغــایرة وذلــك بإســناد دلالات مســتعارة مــن حقــول دلالیــة أخــرى إلــى العلامــات اللغویــة الموظفــة 

وهــذا -نــدخل، یتباطــأ، نــراه-صــورة، علــى أن الاســتعارة هنــا تجــري بواســطة الفعــلفــي بنیــة ال
مایضـــفي دینامیـــة غیـــر متوقعـــة ومثیـــرة إلـــى حركیـــة الصـــورة والمشـــهد بشـــكل عـــام، فهـــي تبـــدأ 
ـــه، وهـــذه الأمـــور مجتمعـــة تنقـــل المتلقـــي مـــن أرض الاحتمـــالات إلـــى أرض  بالفعـــل وتنتهـــي ب

ى تفكیــــك وتفســــیر وتأویــــل، ویتكــــئ الــــنص علــــى عتبــــات المغــــامرة فتشــــتغل آلیــــات القــــراءة علــــ
ـــة  ـــم كعلامـــة لغوی ـــنص المختلـــف، ویكتســـب الحل ـــك هـــي ســـمة ال ـــدلالي المتعـــدد وتل الانفتـــاح ال

.124في الشعر العربي المعاصر، ص سمات الحداثة: حسن فتح الباب-1
.482الدیوان، الأعمال الثانیة، ص : محمود درویش-2
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السـمات الدلالیـة للمكـان، ثــم یبـدأ الشـاعر بالتأثیــث للفـراق مـن خـلال قولــه علـى لسـان العاشــق 
.ا، حیث تبث العاشقة مخاوفه)1("إلى أین تأخذي یا حبیبي"

من والدي
من شجري

سریري الصغیر
مرایاي

قمريإلى أین تأخذني یا حبیبي؟من      
خزانة عمري

سهري
ثیابي
خفري

حیـــث تعـــدد الحبیبـــة أشـــیاءها وأحلامهـــا بـــین ذراعـــي الحـــب فـــي مقطـــع رائـــع فـــي بســـاطة 
ـــى  ـــة عل ـــاتهن بـــین ذراعـــي الحـــب، كلهـــا دال التعبیـــر وفـــي اســـتیعاب كـــل شـــواغل الصـــبایا ولهف

.الخوف من بعض الأمور على رأسها العرف
ویة، بـل ثم یأخذنا الشاعر إلى أجمل منطقـة فـي قصـیدته حـین یصـور لنـا المفـاتن العضـ

الممارسة الجنسـیة ذاتهـا، بأسـلوب فنـي راق لا یشـوبه تبـذل علـى الـرغم مـن إلحاحـه علـى ذكـر 
المقطــع الخــامس، (، وذلــك فــي معظــم مقــاطع القصــیدة )2(الاشــتهاء، وتفــاني الــروح فــي الجســد

).المقطع السادس، المقطع السابع، المقطع الثامن
، ولـم یـأت )3("لـى المهیمنـة فـي المشـهدیحتل الدرجة الأو "من خلال آلیات الوصف الذي 

محمود درویش على ذكر مكان الحدث إلا في نهایـة القصـیدة، فقـد كانـت القصـیدة عبـارة عـن 

.484المصدر، نفسه، ص -1
.125سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص : حسن فتح الباب-2
.174شعریة المشهد في الإبداع الأدبي، ص : حبیب مونسي-3
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صوتین متعاقبین في فضاء مجهول، وهذا ما فتح المجال واسعا وأطلق العنـان لخیـال المتلقـي 
الحمــام، المســاء، (مشــهد لمحاولــة رســم معــالم المكــان فــي مخیلتــه بمــا تــوفر لــه مــن أثــاث فــي ال

).البحر
:في نهایة القصیدة" محمود درویش"یقول 

رأیت على الجسر أندلس الحب و الحاسة السادسة
على وردة یابسة

أعاد لها قلبها
یكلفني الحب مالا أحب: قال

یكلفني حبها
ونام القمر

على خاتم ینكسر
)1(و طار الحمام

الــــذي ضــــم حكایــــة " الجســــر"المكــــان فــــي مخیلتــــه وهنــــا تتضــــح الرؤیــــة للمتلقــــي لیرتســــم 
العاشقین وكان الممر الذي امتدت علیه حكایتهما فكأنها ابتدأت ببدایته وانتهـت بنهایتـه فیمثـل 

.بذلك طرفاه البدایة والنهایة
مــع اخــتلاف طفیــف وهــو اســتبدال الدمعــة الیائســة بــالوردة الیابســة،  "ثــم تتكــرر الأبیــات 

اد لهـــا قلبهـــا، وقالـــت بقـــال وهكـــذا بالنســـبة لبـــاقي المقطـــع إذ اســـتبدل و أعـــ"وأعـــادت لـــه قلبـــه بــــ
.)2("المذكر بالمؤنث، والمؤنث بالمذكر

حتــى تــأتي النهایــة بانســدال الظــلام علیهمــا، وهــذا هــو مشــهد الفــراق الــذي ینســدل علیــه 
" یطیـر الحمـام"الموسـومة " محمـود درویـش"الستار، وفـي رأیینـا أن قصـیدة الشـاعر الفلسـطیني 

.479ـ 478الأعمال الثانیة، ص ص، :الدیوان-1
.130سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص : حسن فتح الباب-2
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قــد حملــت فــي فظاءاتهــا الشــعریة قصــة عشــق كبــرى، كتبــت بلغــة راقیــة، تســتحق الثنــاء، فهــي 
.قصیدته الفاخرةبرمزیة باهرة أثثت جسد

الحوار و ثنائیة الصوت-
: الحَـوْرُ "، "اللسـان"، كمـا جـاء فـي المعـاجم العربیـة، ففـي )حَـوَرَ (الحوار مـأخوذ مـن مـادة 

حــار : ، الجــوهري"الرجــوع عــن الشــيء، حــارَ إلــى الشــيء وعنــه حــوْرًا ومحَــارَا ومحَــارَة وحــوّورًا
رًا رجع، وفي الحدیث، من دع ا رجلا بالكفر ولیس كـذلك حـار علیـه، أي رجـع یحور حَوْرًا وحُوُّ

، وقد ظل الحوار مرهونا بالفن المسرحي إلى أن جاءت النظریات النقدیـة )1("إلیه ما نسب إلیه
الحدیثــة، واتســع نطـــاق الســرد، و مفهــوم الخطـــاب، و التنــاص، فأصــبح الحـــوار مــادة أساســـیة 

. مشكلة للبنى السردیة یهدف إلى تنمیة الحدث الدرامي
ویعد الحوار تقنیة بارزة في كثیر من قصائد الشعر الحدیث وخصوصا قصـائد المحمـود 

، فقــد اتخــذت هــذه القصــیدة شــكل الحكایــة "یطیــر الحمــام"درویــش، ومــن هــذه القصــائد قصــیدة 
، فـدرویش یحـاول كتابـة قصـة حـب یـداول زمنهـا الحكـائي بـین )فـراق/ حـب/ لقـاء(وهي حكایة 

المجهـــول، وهـــي بصـــوت عاشـــقین فـــي مشـــاهد حواریـــة تتفجـــر الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل 
بالرغبــة والعشــق والوصــال، حیــث تغــدو العاشــقة موضــوعا للعاشــق ویســتهل قصــیدته بصــوت 

:العاشق بعد اللازمة
یطیر الحمام
یحط الحمام

أعدي لي الأرض كي أستریح
فإني أحبك حتى التعب
صباحك فاكهة للأغاني

)2(و هذا المساء ذهب

.207عبد االله علي الكبیر، دار المعارف، مصر،ص :،تحقیق2،ج)مادة حور(لسن العرب : ابن منظور-1
.481الدیوان، الأعمال الثانیة، ص -2
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معشوقته الدفء والحنان والراحـة والاسـتقرار، ولهـذا الحـوار دلالات بعیـدة، لـم فهو یسأل
ــــه یبحــــث عــــن الأمــــان والاســــتقرار فــــي أحضــــان الحبیبــــة  ویناجیهــــا  تــــأتي جزافــــا ولا عبثــــا، إن
بالوصـــال فـــي مقـــاطع قریبـــة المأخـــذ، شـــریفة المعنـــى، ســـهلة اللفـــظ والتركیـــب، وبجمـــل إنشـــائیة 

ضـــاءات المســـرح لتأخـــذ موقعهـــا فـــي القصـــیدة مـــن خـــلال تتـــابع تتشـــكل بغیـــة الانفتـــاح علـــى ف
ومـن العاشـقة فـي المقـاطع الأخـرى، و یعمـل الحـوار هنـا ) أعـدي(الأفعال الطلبیة من العاشق 

علــى رفــع الحجــب عــن مشــاعر العاشــق وأحاسیســه وعواطفــه المختلفــة، وشــعوره البــاطن اتجــاه 
.)1("ادة بالبوح  والاعترافوهو ما یسمى ع"-الطرف الثاني من الحوار–حبیبته 

تسلمنا هذه الافتتاحیة التي صاغها الشاعر بصوت العاشـق إلـى المقطـع التـالي بصـوت 
العاشـــقة والتـــي تمثـــل الصـــوت الثـــاني فـــي القصـــیدة، وفـــي هـــذا المقطـــع یتوقـــف الحـــوار لحظـــة 

وئـه بسبب لج"فیسمح للدفق السردي للتصویر السینمائي  أن یأخذ مداه في نقل صور الحركة 
، لینقـل لنـا )2("إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السـیرورة الزمنیـة، ویعطـل حركتهـا

ـــین العاشـــقین مـــن خـــلال التشـــبیه البلیـــغ أو  الشـــاعر علـــى صـــوت العاشـــقة مشـــهدا التحامیـــا ب
:المضمر كما یسمیه ابن الأثیر

أنا و حبیبي صوتان في شفة واحدة
)3(أنا لحبیبي وحبیبي لنجمته الشاردة

:ثم یعود الحوار من خلال صورة العاشق ومناجاتها لحبیبها
فنم یا حبیبي

لیصعد صوت البحار إلى ركبتي
ونم یا حبیبي

.105، ص 1،2010امد للنشر و التوزیع، طدار الح.  البنیة السردیة في شعر الصعالیك: ضیاء غني لفتة-1
، 3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر والتوزیع، ط: حمید الحمداني-2

.76، ص 2000
.482الدیوان، الأعمال الثانیة،ص : محمود درویش-3
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لأهبط فیك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة
)1(ونم یا حبیبي علیك ضفائر شعري علیك السلام

وكــلا المقطعــین إن الحــوار هنــا یجســد رغبــة المــرأة فــي الالتحــام والاســتمرار مــع حبیبهــا، 
رغبة الاثنین في الحدیث عن موضوع واحـد وإن اختلفـت الآراء لیصـل السـارد "السابقین یجسد 

.، وهو تأكید الرغبة في الوصال)2("إلى ما یصبوا إلیه
یعلــن أحزانــه، ویكشــف عــن "ویهــدأ صــوت الأنوثــة لیعــود صــوت العاشــق، عالیــا متــوترا 

لحبیبة والوطن حیث یخـرج الشـاعر مـن خیمـة العشـق لتتوحد ا"جراحه فیشي بالهم الفلسطیني، 
إلـــى الأفـــق الممتـــد هـــذا التوحـــد الـــذي امتزجـــت فیـــه ذات درویـــش الحاضـــرة مـــع ذات الماضـــي 

.)3("وذلك في تقدیم سیرة الشاعر عبر تاریخ القصیدة
فهنا مشهد یكتنز دلالات إیحائیة عمیقة تكشف عن رؤیا سردیة تحیـل الـنص الـى وثیقـة 

:لمح في هذا المشهد خوف وعدم استقرار العاشقتاریخیة، ون
نسیت التراتیل فوق جروحي

فكم مرة تستطیعین أن تولدي في منامي
إني أحبك: كم مرة تستطیعین أن تقتلیني لأصرخ

)4(كي تستریحي

وبذلك یتشارك المتحاورین نفس المشاعر ویخالجهما نفس الشعور، الخـوف الـذي نلمحـه 
:اشق وفي المقطع الموالي بصوت العاشقةفي هذا المقطع بصوت الع

إلى أین تأخذني یا حبیبي إلى أین؟
تشعل في أذني البراري، تحملني موجتین

.الصفحة نفسها: نفسهصدر الم-1
.105البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص : ضیاء غني لفتة-2
.126سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص : حسن فتح الباب-3
.483الدیوان، الأعمال الثانیة، ص : محمود درویش-4
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وتكسرني ضلعین، تسربني ثم توقدني، ثم
تتركني في طریق الهواء إلیك

)1(حرام... حرام 

ا رفع الحجـب عـن مشـاعر الشخصـیات وأحاسیسـها  وعواطفهـ"إذ یعمل الحوار هنا على 
.)2("المختلفة، وشعورها الباطن اتجاه الأحداث و هو ما یسمى بالبوح  والاعتراف

ویبقـــى الحـــوار فـــي هـــذه القصـــیدة ســـائرا علـــى نفـــس الـــنهج أي حـــوار مباشـــر، صـــوتان 
:متعاقبان كل في مقطع منفرد، طرفاه

عاشــــقة نابضــــة بالحیــــاة وفلســــطیني جــــریح یســــتنزف العــــدو والصــــدیق بقایــــا دمــــه، تریــــد "
.)3("شقة أن تنفتح فیه روح إیزیس لیستوي لها بشرا سویاالعا

تواصـــلا فعلیـــا بـــین متحـــاورین لهمـــا نفـــس العلاقـــة "إن الحـــوار فـــي هـــذه القصـــیدة یمثـــل 
.)4("بالموضوع الذي یتم الحدیث عنه

فیه أصوات واضحة تؤدیه الشخصیتان مباشـرة، دون أن یتـدخل أي صـوت آخـر یفصـل 
:ن ویجيء  صوت الراوي لیختم القصیدةبینهما إلى أن یسكت الحبیبا

رأیت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة
على وردة یابسة

أعاد لها قلبها

یكلفني الحب ما لا أحب: قال

یكلفني حبها

.484المصدر نفسه، ص -1
.106البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص : ضیاء غني لفتة-2
.131حداثة في الشعر العربي المعاصر، ص سمات ال: حسن فتح الباب-3
.80، ص 1996أكادیمیة الفنون، القاهرة، . سباعي السید:المسرح و العلامات، ترجمة : إلین استون، جورج ساقونا-4
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ونام القمر

على خاتم ینكسر

)1(وطار الحمام

:وهو بذلك یقصد العاشق الذي بادر بالفراق ثم یقول
الحب والحاسة السادسةرأیت على الجسر أندلس 

على دمعة یائسة

أعادت لع قلبه

وقالت له یكلفني الحب ما لا أحب

یكلفني حبه

ونام القمر على خاتم ینكسر

وطار الحمام

وحط على الجسر والعاشقین الظلام

)2(یطیر الحمام

ویلعــب درویــش هنــا دور الــراوي وهــو الصــوت الثالــث فــي الــنص أو الســارد المصــاحب 
الــذي یــأتي لیعطینــا الخاتمــة لهــذه المشــاهد ونهایــة لقصــة العاشــقین حتــى تــأتي النهایــة بانســدال 

. الظلام في الجسر، وتكرار الجزء الأول من اللازمة فقط دال على فراق العاشقین 

.189الدیوان، الأعمال الثانیة، ص : محمود درویش-1
.ص نالمصدر نفسه،-2
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القصـــیدة تـــأتي علـــى صـــوتین یتحـــاوران، وبـــین طیـــران مـــن خـــلال مـــا ســـبق، نلاحـــظ أن 
الحمــام وحطــه یســیر الحــوار حتــى نصــطدم بصــوت الــراوي فــي نهایــة القصــیدة لیطیــر الحمــام 

.دون أن یحط مرة ثانیة وهو دال على انتهاء الحوار بفراق العاشقین
ة إن الحـــوار وظـــاهرة تعـــدد الأصـــوات تعـــد واحـــدة مـــن التقنیـــات الحدیثـــة التـــي تخلـــت بنیـــ

الشــــعر المعاصــــر وعبــــرت عــــن دیمقراطیــــة الســــرد مــــن خــــلال إســــناد هــــذه المهمــــة لعــــدد مــــن 
الشــخوص بحیــث یقــوم كــل صــوت بوجهــة نظــر منتقــاة بــوعي مــن الشــاعر، وتقــدم علــى شــكل 

ـــر "وجبـــة حواریـــة فـــي مشـــهدیه وصـــفیة تحـــدد فیهـــا معـــالم المكـــان والزمـــان ولعـــل قصـــیدة  یطی
.خیر مثال على هذه التقنیة" الحمام

: حراك الأزمنة -

الحداثـة  هــي  تجـاوز  الواقــع  "نمـوذج یمثـل  الشــعر الحـداثي  و" یطیـر الحمــام  " إن قصـیدة  
إلــى النظریــة ، فهــي صــراع  مــع الــزمن  صــیرورة  واســتمراریة  فهــي  لا تعتــرف  بــالتوقف ، 

یعتبــر  و )1(" سیاســتها  قائمــة  غلــى رفــض  القــدیم  وهدمــه  للوصــول  إلــى ذهنیــة  أكثــر  جــدة 
الزمن  من أهم  القضایا التي لا یمكن  تجاهلها فهو السـلك  النـاظم  لجمیـع  الأحـداث  التـي 

و یقســم الـزمن إلــى , تعایشـها  الكائنــات  دون  اسـتثناء ، والشــاعر هـو الأكثــر تـأثرا بــه بینهمـا 
المسـتقبل و , ثلاث أقسام لا تحرج عن كونها قابلـة للـوعي والإدراك فالماضـي یـتم وعیـه بالـذاكرة

أمـاعن حضـور , )2(ویكـون وعیـه بـالإدراك المباشـر, أما الحاضر فهو قرین الحیاة , بالمخیلة 
ویتشابك في النص بماضیه وحاضـره و مسـتقبل , فهو یتحرك " یطیر الحمام" الزمن في نص 

أو معــــدوم إن صــــح القــــول ویمكــــن أن نمثــــل الــــزمن وحركیتــــه فــــي الــــنص , مجهــــول الملامــــح 
: لي بالمخطط التا

.70إستراتیجیة الشعریة والرؤیا الشعریة عند أدونیس ، ص : بشیر تاوریریت 1
17ص, 2008, 1ط, بیروت , الزمن النوعي و إشكالیة النوع السردي ، مؤسسة الانتشار العربي : هیثم الحاج علي : 2
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استرجاع

-شبكة أزمنة النص

إن قراءة القصیدة للوهلة الأولى وتأمل مقاطعها الافتتاحیـة یشـیر إلـى أن زمـن القصـیدة یجـري 
أطــرد، أختــار , أحبــك , أعلــق , یحــط , یطیــر ( فــي الحاضــر وذلــك لكثــرة الأفعــال المضــارعة 

ــــد الاســــتمرار والاســــتقبال ....)  ــــذي یفی ــــزمن الحاضــــر ال ــــي ال والتــــي ترتكــــب زمنهــــا وحــــدثها ف
غیـر أن نهایـات القصـیدة تشـیر إلـى تفكـك , كإشارة على وقـوع الاتصـال مسـتقبلا , ) سأشرب(

هــذا التفكــك الــذي ألغــى أي احتمالیــة للمســتقبل الــذي لا یفصــله ســوى ,الوصــال بــین العاشــقین 
تمثـــل الـــزمن ) مســـتقبل , حاضـــر , ماضـــي ( إن هـــذه التقســـیمات , یـــع عـــن الحاضـــر خـــط رف

فــي حــین الــزمن الخــارجي و الــذي تدركــه مــن خــلال إفصــاح الشــاعر عنــه  , الــداخلي للقصــیدة 
:والذي یمثل الفترة الممتدة من المساء إلى اللیل حیث یقول الشاعر 

أعدي لي الأرض كي أستریح

فإني أحبك حتى التعب

احك فاكهة للأغاني وهذه المساء ذهبصب

الماضي

الحاضر

المستقبل

بدایة 

و نھایة

بلا

ملامح

المستقبلالحاضرالماضي
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فالشاعر هنا یفصح عن بدایة القصة وزمن أحداثها والذي یعلن عن نهایتـه فـي آخـر المقـاطع 
:حیث یقول

وطار الحمام وحط على الجسر والعاشقین الظلام

أمــا الــزمن الــداخلي فهــو الــذي یداولــه , الــذي كانــت فیــه نهایــة القصــة, فــالظلام یعبــر عــن اللیــل
ـــین الماضـــي والحاضـــرالشـــا ـــدائرة الماضـــي تظـــم , عر ب , )الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل ( ف

فماضي الماضي یمثـل الفتـرة التـي سـبقت لقـاء العاشـقین , والذي أغنى القصیدة بأزمنته الثلاثة
, علــى الجســر وتظهــر فــي القصــیدة علــى لســان العاشــقین أثنــاء حوارهمــا واســترجاع  الــذكریات

:بة العاشق للعاشقة فالقصیدة افتتحت بمخاط

أعدي لي الأرض كي أستریح

)1(فإني أحبك حتى التعب 

تؤسـس كینونتهـا  ضـمن مـا "العاشـقة " والمخاطـب " العاشـق "المخاطب "والموجة اللغویة  بین 
إنشاء  طلـب علـى وجـه الاسـتعلاء ، ویكشـف  الخطـاب  علـى طبیعـة  العلاقـة  بـین : یسمى 

الجملة الأمریة ، وذلك  یخلوهـا مـن التكلـف  بـین الطـرفین المخاطب  والمخاطب  من خلال  
مــا یــنم عــن معرفــة  ســابقة  ببعضــهما، أمــا  "  أعــدي " ، ولــذلك اتخــذت الجملــة صــیغة الأمــر 

الماضي فیمثل الفترة  التـي ضـمت لقـاء العاشـقین علـى الجسـر، الفتـرة التـي اتحـدت فیهـا ذات  
الأخـــرى حیـــث  كـــل منهمـــا یشـــعر أنـــه قـــائم  المحـــب  بـــذات المحبوبـــة ، وتنصـــهر إحـــداها فـــي 

بــالأخر، غیــر أن هــذه اللحظــات لــن تــدوم، وهــذه  البرهــة الزمنیــة لا ســمك لهــا، وســرعان  مــا 

.482الأعمال الثانیة ، ص :محمود درویش1
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)1(تصــحو الــذات العاشــقة مــن نشــوة الوصــال، لتجــد ذاتهــا منفصــلة عــن محبوبهــا ومفارقــة  لــه 

. وهي لحظة الانكسار والفراق التي تمثل حاضر القصیدة

.كان الفراق  یمثل  الحاضر، فإن المستقبل منعدم فیها، لا وجود  له ولا أمل فیهإذا 

وبالتــالي فــالزمن فــي القصــیدة  یتحــرك  بــین الماضــي والحاضــر، وأمــا الماضــي فهــو المهــیمن 
ویمكــن  أن نلاحــظ هــذا مــن خــلال، طبیعــة  -بحاضــره وماضــیه  ومســتقبله  –فــي القصــیدة 

كمــا نستشــعره مــن طبیعــة الخطــاب كمــا -المقــاطع  الأولــى  خاصــة  فــي" الأمــر " الخطــاب 
كما یظهر جلیا  في الأبیات الموالیة بصوت  العاشقة–أشرنا سابقا 

وأختار  أیامنا بیدي

)2(كما اختار لي وردة  المائدة 

طریـــق  تقنیـــة  " تعـــود العاشـــقة هنـــا ، إلـــى  الـــذكریات  التـــي جمعتهمـــا  فـــي زمـــن ســـابق، عـــن 
لتـــي وظفهـــا الشـــاعر بمقتضـــیات المشـــاهد ومـــا تنبنـــي علیـــه مـــن حمولـــة  معرفیـــة  الاســـترجاع ا

فـي الـنص لتـدور حولـه أغلـب . مما فرض هیمنته غالبـة لحاضـر الماضـي" وعناصر  مقامیه 
مقاطعها، التذاذا باسترجاعه ومحاولة لتقییده وتقیید الذات بـه، أمـا مسـتقبل الماضـي فتستشـعره 

بدوام الوصال من جهة، والخوف مـن انقطـاع هـذا الوصـال مـن الذات من خلال حلم الطرفین 
.جهة أخرى

إن حلـــم الطـــرفین بـــدوام الوصـــال ظـــاهر مـــن خـــلال التـــذاذ العاشـــقین بلحظـــات وصـــالهما     
:وتضحیتهما في سبیل تلك العواطف حیث یقول الشاعر على لسان العاشقة

وندخل في الحلم لكنه یتباطأ لكي لا نراه

، جامعة  ) مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر(عند عفیف الدین التلمساني ،توفیق  مساعدیة ، شعریة  المشهد: ینظر 1
.125منتوري ، قسنطینة  ، الجزائر ، ص 

.82شعریة  المشهد  في بكائیة  الشریف  الرّضي ، ص : بشیر عروس 2
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حبیبي أصحوا لكي أحرس الحلم مما یراهوحین ینام 

وأطرد عنه اللیالي التي عبرت قبل أن نلتقي

:ومن خلال رد العاشق علیها

لأني أحبك خاصرتي نازفة

وأركض من وجعي في لیال یوسعها الخوف مما أخاف

وتمسك العاشقین بتلك اللحظات التي تجمعهما دال على الخوف من الفراق هذا الخـوف الـذي 
:لیا من خلال قول الشاعر على صوت العاشقیظهر ج

نسیت التراتیل فوق جروحي

فكم مرة تستطیعین أن تولدي في منامي

)1(وكم مرة تستطیعین أن تقتلیني لأصرخ أني أحبك كي تستریحي؟

إن خوف العاشق یتجسد في الحقیقة في نهایة القصیدة في بدایة زمنها الحاضـر علـى صـوت 
:الشاعر

أندلس الحب و الحاسة السادسةرأیت على الجسر

على وردة یابسة

أعاد لها قلبها

یكلفني الحب ما لا أحب: قال

یكلفني حبها

.483الدیوان الأعمال الثانیة، ص: محمود درویش1
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و نام القمر

على خاتم ینكسر

)1(و طار الحمام

وهـذا الحاضـر رتیـب كئیـب، ووطأتـه علـى كلیهمـا شـدیدة وهـي بالمقـدار نفسـه علـى كلیهمــا، إذ 
.مع العاشقة كما صوره مع العاشق" لقطیعةا"نجد الشاعر یكاد یكرر تصویر الحدث 

رأیت على الجسر أندلس الحب و الحاسة السادسة

على دمعة یائسة

أعادت له قلبه

یكلفني الحب ما لا أحب: وقالت

یكلفني حبه

ونام القمر

على خاتم ینكسر

2وطار الحمام

الحاضـــر، وحـــط وذلـــك الحمـــام الـــذي كـــان یتنـــاوب الطیـــران والحـــط قـــد طـــار فـــي نهایـــة الـــزمن 
:الظلام بدلا منه

وحط على الجسر والعاشقین الظلام

.488صصدر السابق، الم1
.489یوان ،الأعمال الثانیة، صالد: محمود درویش2
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یطیر الحمام

1یطیر الحمام

.إن هذه النهایة تلغي احتمالیة وجود مستقبل لقصة العاشقین

.490الثانیة، ص الأعمالالدیوان :محمود درویش 1
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:ملحق

"محمود درویش"نبذة عن حیاة .1

:ولادته و عائلته)أ
هــو الابــن الثــاني لعائلــة تتكــون مــن خمســة أبنــاء و ثــلاث بنــات، ولــد " محمــود درویــش"

الیـــوم قریـــة أحیهـــود، تقـــع قریـــة فلســـطینیة مـــدمرة، یقـــوم مكانهـــا (م، فـــي قریـــة البـــروة 1941عـــام
م لجأ إلى لبنان و هو فـي السـابعة مـن عمـره، 1948، و في عام )كلم شرق ساحل عكّا12,5

شـمال (و بقي هنـاك عـام واحـدا، عـاد بعـدها متسـللا إلـى فلسـطین و بقـي فـي قریـة دیـر الأسـد 
قریتــه شـمال غـرب(لفتـرة قصـیرة، اســتقر بعـدها فـي قریـة الجدیــدة ) بلـدة مجـد كـروم فــي الجلیـل

، أحـــب الشـــاعر القـــراءة و الرســـم منـــذ الصـــغر و عمـــل فیمـــا بعـــد مدرســـا، دخـــل الســـجون )الأم
م، 1965م، ثــم كانــت الثانیــة عــام 1961الإســرائیلیة أكثــر مــن مــرة، كانــت المــرة الأولــى ســنة 

في أمسیة شـعریة فـي الجامعـة العربیـة، " سیر الرجال"سجن المرة الثالثة عندما ألقى قصیدته و 
م ســجن الشـاعر بتهمــة النشــاط المعـادي لإســرائیل، و ذاع اســم  ) 1967–1965(ین و مـا بــ

م 1969كشخصـــیة عربیـــة نضـــالیة ضـــد الاحـــتلال الإســـرائیلي، و فـــي ســـنة " محمـــود درویـــش"
اعتقــل للمــرة الخامســة بعــد أن نســف الفیــدائیون عــدة بیــوت فــي حیفــا، و بعــدها أصــبح الشــاعر 

ممــا أدى إلــى نفیــه خــارج وطنــه، وتنقــل الشــاعر بــین عرضــة للاعتقــال بعــد تــدمیر صــهیوني،
العواصم العربیة و الأجنبیة واستقر بـه المقـام أخیـرا فـي بیـروت التـي لـم یتركهـا إلا فـي أعقـاب 

م، و تمیـز الشـاعر عـن أترابـه فـي الأرض المحتلـة بغـزارة 1982الاجتیاح الإسرائیلي لهـا عـام 
وعمق الفكـرة، وهـي خصـائص لـم ینفـرد بهـا عـن الإنتاج و بساطة العبارة وشمولیة المضمون،

إخوانـــه الشـــعراء الفلســـطینیین المنفیـــین، داخـــل الـــوطن فحســـب، بـــل هـــي خصـــائص میزتـــه فـــي 
مســیرة حركــة الحداثــة الشــعریة العربیــة، و قــد وصــل إلــى مرحلــة جعلتــه فــي مصــاف الشــعراء 

.العالمیین
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:  آثـاره)ب
ل عدیــــدة، ففــــي المرحلــــة الأولــــى كــــان الشــــعري عنــــد النقــــاد بمراحــــ" درویــــش"مـــرّ عطــــاء 

عصــافیر بــلا "الشــاعر متمثــل شــعر غیــره مــن الشــعراء الكبــار، فــي هــذه المرحلــة صــدر دیوانــه 
م، و فیهــــا یظهــــر 1964" أوراق الزیتــــون"م، و تتمثــــل المرحلــــة الثانیــــة بــــدیوان 1960" أجنحــــة

رویـش فـي هـذه مـن المقـروءات الشـعریة، و یلاحـظ أن شـعر د" درویـش"للعیان اتساع مخـزون 
المرحلــة قــد اتســم بالنضــج و ركــن للتطبیــق، فهـــو یبــدو أكثــر رقــة و أقــل مباشــرة و ابتعــد فیـــه 

م إلـى 1966الشاعر عن الخطابـة و الصـوت الصـاخب المرتفـع، و المرحلـة الثالثـة تمتـد عـام 
آخـــر "، "عاشـــق مـــن فلســـطین"م و فیهـــا أخـــرج درویـــش إلـــى النـــور أربعـــة دواویـــن، هـــي 1970
ـــل ـــنهض مـــن نومهـــا بـــاكرا"و " لعصـــافیر تمـــوت فـــي الجلیـــلا"، "اللی ـــر هـــذه "حبیبتـــي ت ، و تعتب

داخـل الأرض المحتلـة و تعـد المرحلـة الرابعـة هـي الأكثـر " درویـش"المرحلة الأخیـرة مـن شـعر 
أحبـكَ أولا أحبـكِ؛ محاولـة رقـم "غنى وتمیزا عن المراحل الأخـرى، و تمثـل هـذه المرحلـة دیوانـه 

، و المرحلــة الخامســة هــي مرحلــة الغنائیــة الملحمیــة "انتحــار العاشــق؛ تلــك صــورتها؛ و هــذا7
و دیـــوان " ، و امتـــدت حتـــى دیـــوان لمـــاذا تركـــت الحصـــان وحیـــدا"أعـــراس"التـــي ابتـــدأت بـــدیوان 

".هي أغنیة... حصار لمدائح البحر، أغنیة "
وصــل الشــاعر انعطافــة مهمــة لا علــى المســتوى الفلســطیني بــل علــى المســتوى العربــي،  

اللجـوء إلـى القصـائد " درویـش"منه إلى المستوى العالمي، فـي هـذه المرحلـة نلاحـظ فـي شـعر و 
لمـــــاذا تركـــــت "الطویلـــــة ذات البنـــــاء الشـــــعري المســـــرحي، و المرحلـــــة السادســـــة یمثلهـــــا دیوانـــــه 

و تغیــرت فیهــا علقتــه " محمــود درویــش"و هــي الفتــرة التــي فتــر فیهــا حمــاس " الحصــان وحیــدا
شـــاعرا غنائیـــا مـــع " درویـــش"ممعنـــا بالذاتیـــة والبكـــاء والحـــزن، و عـــاد بالشـــعر و أصـــبح شـــعره 

اهتمام باللغة و الشكل مع البعد الفلسفي، و یلاحظ أن الشاعر في هذه المرحلة یهـتم بقصـیدة 
.النثر إیمانا منه بضرورة التعایش بین أشكال التعبیر الأدبي والشعري
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ام                                                            صیدة یطیر الحمق- 2
طیر الحمام                                                                   ی

حطّ الحمامی
- عدّي لي الأرض كي أستریحأ

باحك فاكهةٌ للأغانيص
هذا المساء ذهبو 
یدخل ظلٌّ إلى ظلّه في الرخامنحن لنا حین و 
أشبه نفسي حین أعلّق نفسيو 
لى عنقٍ لا تعانق غیر الغمامع
أنت الهواء الذي یتعرّى أمامي كدمع العنبو 
أنت بدایة عائلة الموج حین تشبّث بالبرّ و 
ین اغتربح
إني أحبّك، أنت بدایة روحي، وأنت الختامو 
طیر الحمامی
امالحمحطّ ی

***
نا وحبیبي صوتان في شفةٍ واحدهأ
وحبیبي لنجمته الشارده. نا لحبیبي أناأ
ندخل في الحلم، لكنّه یتباطأ كي لا نراهأ
حین ینام حبیبي أصحو لكي أحرس الحلم مما یراهو 
أطرد عنه اللیالي التي عبرت قبل أن نلتقيو 
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أختار أیّامنا بیديّ و 
اختار لي وردة المائدهما ك
نم یا حبیبيف
یصعد صوت البحار إلى ركبتيّ ل
نم یا حبیبيو 
هبط فیك وأنقذ حلمك من شوكةٍ حاسدهلأ
نم یا حبیبيو 
لیك ضفائر شعري، علیك السلامع

طیر الحمام
حطّ الحمام

***
- أیت على البحر إبریلر 

نسیت انتباه یدیك: لتق
سیت التراتیل فوق جروحين
كم مرّةً تستطیعین أن تولدي في مناميف
إني أحبّك: كم مرّةً تستطیعین أن تقتلیني لأصرخو 

?كي تستریحي
نادیك قبل الكلامأ
طیر بخصرك قبل وصولي إلیكأ
كم مرّةً تستطیعین أن تضعي في مناقیر هذا الحمامف
ناوین روحيع
تختفي كالمدى في السفوحأن و 
درك أنّك بابل، مصر، وشاملأ
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طیر الحمامی
حطّ الحمام ی

***
لى أین تأخذني یا حبیبي من والديّ إ
من شجري، من سریري الصغیر ومن ضجري،و 
ن مرایاي من قمري، من خزانة عمري ومن سهري،م
؟ن ثیابي ومن خفريم
حبیبي إلى أینلى أین تأخذني یا إ
شعل في أذنيّ البراري، تحمّلني موجتینت
تكسر ضلعین، تشربني ثم توقدني، ثمو 
تركني في طریق الهواء إلیكت
حرام... رامٌ ح
طیر الحمامی

طّ الحمام یح
***

- ني أحبك، خاصرتي نازفهلأ
أركض من وجعي في لیالٍ یوسّعها الخوف مما أخافو 
عالى كثیرًا، وغیبي قلیلاً ت
عالى قلیلاً، وغیبي كثیرًات
عالى تعالى ولا تقفي، آه من خطوةٍ واقفهت
أحبّك إذ أشتهیك. حبّك إذ أشتهیكأ
أحضن هذا الشعاع المطوّق بالنحل والوردة الخاطفهو 
حبك یا لعنة العاطفهأ
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تصلخاف على القلب منك، أخاف على شهوتي أن أ
حبّك إذ أشتهیكأ
حبك یا جسدًا یخلق الذكریات ویقتلها قبل أن تكتملأ
حبك إذ أشتهیكأ
على هیئة الجنّتین-طوّع روحي على هیئة القدمین أ
والعاصفه.. حكّ جروحي بأطراف صمتكأ
موت، لیجلس فوق یدیك الكلامأ
طیر الحمامی
حطّ الحمامی

***
یجرحني الماءني أحبّك لأ
الطرقات إلى البحر تجرحنيو 
الفراشة تجرحنيو 
أذان النهار على ضوء زندیك یجرحنيو 
ا حبیبي، أنادیك طیلة نومي، أخاف انتباه الكلامی
خاف انتباه الكلام إلى نحلة بین فخذيّ تبكيأ

ني أحبّك یجرحني الظلّ تحت المصابیح، یجرحنيلأ
ائرٌ في السماء البعیدة، عطر البنفسج یجرحنيط
وّل البحر یجرحنيأ
خر البحر یجرحنيآ
تني لا أحبّكلی
ا لیتني لا أحبّ ی
شفى الرخاملی
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طیر الحمامی
حطّ الحمام ی

***
- جسمك مرفأ. راك، فأنجو من الموتأ

السماءعشر زنابق بیضاء، عشر أنامل تمضي ب
لى أزرقٍ ضاع منهاإ
أمسك هذا البهاء الرخاميّ، أمسك رائحةً للحلیب المخبّأو 
ي خوختین على مرمر، ثم أعبد من یمنح البرّ والبحر ملجأف
لى ضفّة الملح والعسل الأوّلین، سأشرب خرّوب لیلكع
م أنامث
لى حنطةٍ تكسر الحقل، تكسر حتى الشهیق فیصدأع
جسمك مرفأ. راك، فأنجو من الموتأ
كیف تشرّدني الأرض في الأرضف
یف ینام المنامك
طیر الحمامی
حطّ الحمام ی

***
بیبي، أخاف سكوت یدیكح
حكّ دمي كي تنام الفرسف
بیبي، تطیر إناث الطیور إلیكح
خذني أنا زوجةً أو نفسف
صدري لدیكبیبي، سأبقي لیكبر فستق ح
یجتثنّي من خطاك الحرسو 
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بیبي، سأبكي علیك علیك علیكح
نك سطح سمائيلأ
جسمي أرضك في الأرضو 
سمي مقامج
طیر الحمامی
حطّ الحمام ی

***
أیت على الجسر أندلس الحبّ والحاسّة السادسهر 
لى وردة یابسهع
عاد لها قلبهاأ
الحبّ ما لا أحبّ یكلفني : قالو 
كلفني حبّهای
نام القمرو 
لى خاتم ینكسرع
طار الحمامو 
أیت على الجسر أندلس الحب والحاسّة السادسهر 
لى دمعةٍ یائسهع
عادت له قلبهأ
یكلفني الحبّ ما لا أحبّ : قالتو 
كلفني حبّهی
نام القمرو 
لى خاتم ینكسرع
الحمامطار و 
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حطّ على الجسر والعاشقین الظلامو 
طیر الحمامی
طیر الحمام ی



اتمةـالخ
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خاتمة

:إن هذه الدراسة أوصلتنا إلى مجموعة من النتائج یمكن أن نجملها  كالآتي

أن موضــوع الشــعریة ضــل خصــبا للناقــد الأدبي؛فهــي تمثــل قضــیة لهــا مــن خصوصــیة إضــافة 
والتواصــل مــع العلــو م الأدبیــة والفنیــة،ومن ثــم تصــبح وظیفتهــا توجیــه إلــى أنهــا تتســم بالتــداخل 

إلـــى قـــوانین العمـــل الأدبي،وتوجیـــه كـــل شـــاعر إلـــى شـــعریة -علـــى حـــد ســـواء-الناقـــد والشـــاعر
.خاصة به

إذ لا یوجد مفهوم جامع مانع للشـعریة فـي الحقـل النقـدي علـى الـرغم مـن كثـرة التعریفـات التـي 
هــذه المســألة ارتباطهــا منــذ أرســطو بالبحــث عــن نمــوذج الإبــداع قــدمت لــه،إلا أن الأكیــد فــي 

الكامـــل، وكـــان للتنظیـــرات التـــي قـــدمها مجموعـــة مــــن النقـــاد الـــدر الكبیـــر فـــي إبـــراز الطبیعــــة 
.المعرفیة للمصطلح،وأصبح موضوع هذا العلم هو الأدب

ربي،فمـا وضل التصور العام للمصطلح  لدى الباحثین العرب المعاصرین ،لصیق المفهـوم الغ
، "فــي الشــعریة"لا یختلــف عمــا قالــه كمــال أبــو ذیــب فــي " الشــعریة العربیــة" یقولــه أدونــیس فــي 

مــن حیــث ارتباطهمــا بمــا یقولــه المنظــرون الغــرب ومــا یقرونه،وأقصــى مــا نجــده هــو اســتبدال 
مصطلح غربي بآخر عربي،وهذا لا یعني انعدام مفهوم الشـعریة أو مـا یقاربـه فـي تراثنـا القـدیم 

.ى مر العصور،بل تمیز النقد العربي القدیم بالبراعة في التنظیر لعلم الشعرعل

إن الصورة الشعریة لم تعد قادرة على استیعاب توجهات الأعمال الشعریة؛فتقنین الصـورة 
وحصرها في أضرب معینـة لـدى النقـاد قـد حـد مـن قـدرتها مـن الكشـف عـن جمالیـة النصـوص 

ز الــذي تعــاني منــه كــان لابــد مــن تلقــي جدیــد یكــون قــادرا علــى الشــعریة، وفــي ضــوء هــذا العجــ
اســـتیعاب توجهــــات الأعمــــال الأدبیـــة خاصــــة المعاصــــرة، وكـــان المشــــهد الأداة الفضــــلى لهــــذه 

. المهمة

.للمشهد قدرة كبیر على استیعاب النصوص الأدبیة وإبراز شعریتها



خاتمة

69

ــــــــة الد ــــــــه الحركی ائمــــــــة لعــــــــل مــــــــن یتكــــــــون المشــــــــهد مــــــــن عــــــــدة عناصــــــــر تضــــــــفي علی
الشخصـــیات ،الأفعال،الصـــور المتعـــددة، الزمـــان والمكـــان، والفضـــاء ومـــا یحویـــه مـــن، (أهمهـــا

).الخ...دیكور وإضاءة

وتجــــدر الإشــــارة فــــي الأخیــــر إلــــى أن الشــــاعر محمــــود درویــــش، قــــد أعطــــى لشــــعره لونــــا 
تـاع مـن تـذوق خاصا، وجعل القصیدة قادرة على تحقیق أهـدافها فـي الإمتـاع فـي الإقنـاع؛ الإم

لجمالیــات التحــول الــذي شــهدته الكائنــات والأشــیاء والمفــاهیم فــي شــعره،أما الإقنــاع فنعنــي بــه 
قــدرة محمــود درویــش علــى النفــاذ إلــى إدراك المتلقــي ووجدانــه وتــرك بصــماته فیهــا، ولــم یخــذل 

... قلوب قرائه 

انــت محــاولتي لا ولا أدعــي أننــي قــد أتیــت علــى المشــهد الشــعري مــن كــل جوانبــه؛ بــل ك
.تتعدى قطرة في بحر
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أولا المصادر 

.بیروت، لبنان، بدوي عبد الرحمان: فن الشعر، تحقیق:سیناابن-
عباس خوجة، دار الكتب العلمیة، بیروت،: عیار الشعر، شرح وتحقیق:ابن طباطبا-

.2005، 2ط
مفید قمیحة،دار الكتب العلمیة، بیروت، :الصناعتین، تحقیق:الهلال العسكريأبو -

1984.
.1956السید أحمد صقر، دار المعارف،القاهرة،: الموازنة، تحقیق:الآمدي-
عبد السلام هارون،مطبعة مصطفى البابي :الحیوان،تحقیق:الجاحظ عمر بن بحر-

.1966الحلبي وأولاده، مصر،
، القاهرة، دار النهضةمحمد أبو الفضل إبراهیم والید شحاتة،:الكامل، تحقیق:المبرد-

.3مصر،ج
محمد الحبیب بن خوجة، :منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق: طاجنير حازم الق-

.2،1981دار الغرب الإسلامي،بیروت، لبنان، ط
ف، ریتر،مطبعة وزارة المعار -ه: ، تحقیق أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني-

.1954إسطنبول،
.القاهرة:دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي: عبد القاهر الجرجاني-
محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمیة :نقد الشعراء، تحقیق: قدامة بن جعفر-

.بیروت لبنان
.2،2005ط،ریاض الریس للكتب والنشرالدیوان الأعمال الأولى، : محمود درویش-
.22005ط،یس للكتب والنشرالثانیة، ریاض الر الأعمالالدیوان :محمود درویش -

المراجع:ثانیا
:یةالعرب)أ

.2،1909ط،بیروت،دار الثقافةفن الشعریة، :عباسإحسان-
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-اربد،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،في النقد العربي القدیمالأدبیة:حمد بیكیسأ-
.2010،الأردن

بیروت ،دار الثقافة،الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني:حمد علي دهمانأ-
،1953.

.1،1980ط،بیروت،دار العودة،الشعریة العربیة:دونیسأ-
.2،1987ط،بیروت،دار العودة،زمن الشعر:دونیسأ-
للطباعة دار الفجر ،دونیسإستراتجیة الشعریة والرؤیة الشعریة عند أ:بشیر تاوریریت-

.1،2006ط،والتوزیع
المركز الثقافي ،الصورة الشعریة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:جابر عصفور-

.3،1993ط،العربي
.2003،دار الغرب للنشر والتوزیعالأدبي،الإبداعشعریة المشهد في :حبیب مونسي-
هیئة المصریة العامة ال،سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر:حسن فتح الباب-

.2007،للكتاب
.1،1994ط،بیروت،المركز الثقافي العربي،مفاهیم في الشعریة:حسن ناظم-
المركز الثقافي العربي ،الأدبيبنیة النص السردي من منظور النقد :حمید الحمداني-

.3،2000ط،للنشر والتوزیع
،دار الحامد للنشر والتوزیع،البنیة السردیة في شعر الصعالیك:ضیاء غني لفتة-

2010.
.لبنان،بیروت،دار العودة،كیف تتذوق قصیدة حدیثة:عبد االله الغدامي-
دار قباء للطباعة والنشر ،)وتجاربأنماط(المعارضات الشعریة:عبد االله النطاوي-

.القاهرة،والتوزیع
الدار العربیة ،البنیوي في نقد الشعر العربيالأسلوبيالاتجاه :عدنان حسین قاسم-

.1،2001ط،مصر،للنشر والتوزیع
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دراسة في (الصورة في الشعر العربي من آخر القرن الثاني الهجري :علي البطل-
.1،1983ط،بیروت،الأندلسدار ،)أصولها وتطورها

،دار الفكر المعاصر،العربيالأدبوالصورة الفنیة في الأسلوبجمالیات :فایز الدایة-
.2،1996ط،نلبنا،بیروت

مطبعة المجتمع العلمي ،بناء الصورة الفنیة في البیان العربي:كامل حسن البصري-
.1987،العراقي

للشعریة نحو بدیل جدید لعروض الخلیل ومقدمة الإیقاعیةفي البنیویة :دیبأبوكمال -
.1،19801ط، بیروت ،المقارنالإیقاعلعلم 

.1،1987ط،بیروت،العربیةالأبحاثمؤسسة ،في الشعریة:دیبأبوكمال -
،الأردن،عالم الكتب الحدیثة،شعریة القصیدة العربیة المعاصرة:كنونيمحمد العیاشي -

2010 .
،المركز الثقافي العربي،الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي:محمد الولي-

.1،1990ط
دار المعرفة ،)المعاني البیان والبدیع(علم الجمال اللغوي :محمد سلیمان یاقوت-

.الجامعیة
.ر الشرق العربيدا،العربيالأدبيالمصطلح النقدي في التراث :محمد عزام-
دار  جریر للنشر ،)دراسات في النقد العربي القدیم(مفاهیم في الشعریة:محمود درابسة-

.2010،الأردن،والتوزیع
للدراساتالمؤسسة الجامعیة ،وتعلیم اللغةالألسنیةحث في النظریة مبا:میشال زكریا-

.1985،بیروت،والتوزیعوالنشر 
،بیروت،مؤسسة الانتشار العربي،النوعيوإشكالیةعلي الزمن النوعي :هیثم الحاج-

.1،2008ط
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نظریة النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاهر :ولید محمد مراد-
.بیروت لبنان،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،الجرجاني

:المراجع المترجمة)ب
،الفنونأكادیمیة،سباعي السید:ترجمة،المسرح والعلامات،جورج ساقونا:الین استون -

. 1996،القاهرة
،دار توبقال،شكري المبخوت ورجاء بن سلامة:ترجمة،الشعریة:تودوروفتیزفیطان -

.1،1987ط
.1986،الدار البیضاء،ترجمة محمد الولي،بنیة اللغة الشعریة:جون كوین-
توبقال ،1ط،محمد الولي ومبارك حنوز:ترجمة،قضایا الشعریة:رومان جاكوبسون-

. 1988،المغرب–الدار البیضاء ،للنشر
:المعاجم والقوامیس

.مصر،دار المعارف،عبد االله علي الكبیر:تحقیق،2ج،لسان العرب:ابن منظور-
مكتب تحقیق :قتحقی،القاموس المحیط :)مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروزبادي -

،6ط،لبنان، بیروت ، محمد نعیم العرقسوسي:إشراف،الةالتراث في مؤسسة الرس
1998.

:الرسائل الجامعیة
مذكرة لنیل (،الشعریة بین ارسطو وطالیس وحازم القرطاجني :الرحموني بومنقاش-

.2009،باتنة،جامعة الحاج لخضر،)شهادة اللسانس
،)مذكرة لنیل الماجیستار(، شعریة المشهد في بكائیة الشریف الرضي:بشیر عروس-

.الجزائر،عنابهجامعة 
مذكرة لنیل شهادة (،شعریة المشهد عند عفیف الدین التلمساني:توفیق مساعدیة-

.قسنطینة ،جامعة مانتوري،)الماجستیر
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